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تقوم فكرة نشر سلسلة « ونائق ودراسات لبنانية » على أساس أن فهم 
ما يجري في لبنان حاليا يتطلب معرفة للاصول والجذور التاريخية اللبنانية ٠‏ 
ولا كان الكثير من الدراسات الو ثائقية الهامة التي كتبت خلال مختلف العهود 
منذ اعلان دولة لبنان الكبير عام ١17١‏ لم تنشر أصلا بسبب الظروف السياسية 
السائدة آنذاك أو بسبب الرقابة على المطبوعات › أو قد نشرت فعلا ولكنها 
صودرت فورا ٠‏ لذلك فقد قررت جامعة بيروت العر بيه أن تنشر بعض هذه 
الدراسات الو ثائقية بشكل سلسلة بعنوان « وثائق ودراسات لبنانية » › آملة 
بذلك القاء الضوء وتوضيح الكثير من الحقائق السياسية والاقتصادية 
والاحتماعية والطائفية وكسف ما خفي منها باعتبارها من العوامل الاساسية 
التي تشكل الخلفية الفكرية للمشكلات التي لا يزال يعاني منها لبنان المعاصر ٠‏ 

هذه الوثائق والدراسات ستصدر كما كتبت دون أن يتدخل قلم التحرير 
في اعادة صباغتها محافظة على قيمتها التاريخية والعلمية سواء من حيث لغة 
تعبيرها أو من حيث تصوراتها للمشكلات التي عالجتها على ضوء المتوافر 
وقتها من الوثائق والمستندات والمتواتر من المعلومات ٠‏ 

ويسعدنا أن نستهل سلسلة « وثائق ودراسات لبنانية » بوثيقة غير 
منشورة سبق للاستاذ محمد جميل بيهم ( ۱۸۸۷ - ) أن كتبها عام 
٥‏ بصفته رئيسا للكتلة الاسلامية › وبمساعدتها » بعنوان « النزعات 
السياسية بلبنان : عهد الانتداب والاحتلال : 19314 ١950‏ » وقد احتفظ بهذه 
الوثيقة مخطوطة في مكتبته حتى الوقت الحاضر ٠‏ 


بيروت توفيق راشد حوري 
شوال ۹Y‏ 
تشربن أول ۱۹۷۷ 
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اعد هذا الكتاب في ظرف ولغاية 2 أعد لظرف كانت كل اتجاهاته 
وأوضاعه تجعل كل كلمة فيه 2 مقصودة بكافة معانيها وبكل احتمالاتها 
ووجوهها ٠‏ ذلك الظرف هو الذي خلق فيه الكيان اللبناني خلقا طائفيا , 
وأرضع لبنا طائفيا فكان لنا باصطناع هذا المنطق ملء الحق وكل العذر ٠‏ 


ولكن هذا الكتاب اليوم 2 يعد للنشر في ظرف آخر يشساء القائمون عليه 
أن يحولوه عن قاعدته الطائفية ويدفعوه في طريق القومية ٠‏ 


وطبيعي أن الوضع القومي لا تكون له قاعدته الثابتة الا اذا وفرنا له 
أسباب العدل وان أسباب العدل لن تتوفر الا بانهيار الوضح السابق بكل ما 
انصل به من شدوذ وخطأ . 


وهكذا نجد ان الغاية من هذا الكتاب لم تختلف الا بالاعتبار 2 فقد كانت 
في الاصل حقوقية بحتة » وغدت اليوم في صميمها توجيهية قومية » تناضل 
من أجل سلامة التوجيه كما ناضلت من أجل التثبيت والتركينز ٠‏ 


تم هي غاية تاريخية تضع بين يدي الابناء طائفة من الاقترافات التي 
وظلامها ٠‏ 


على أن هذا الكتاب وان كان يعبر عن وجهة نظر فئة من اللبنانيين ابان 
عهد الانتداب الفر نسي › ويتهم المنتدبين بما وقع خلال ذلك من الانقسام المشين 
الا أنه يعتبر مع ذلك تاريخا لحقبة من الزمن كانت حافلة باختلاف النزعات 
السياسية ٠‏ 


وقد وضعت هذا الكتاب في ذلك العهد المظلم بناء على اقتراح جمعية 
الكتلة الاسلامية التي تألفت في بيروت سنة ١157‏ وبمساعدتها 2 ولكنني 


عدلت عن نشره بعد ذلك حينما تحول اللبنانيون الى التضامن لانتزاع كرامتهم 
التي استهان بها المستعمر ثم الى التكاتف لانتزاع استقلالهم 2» واحتفظت به 
كوثيقة تاريخية لمدة كان فيها لبنان لعبة بأيدي الاجانب يحركونها وفسق 
سياستهم : « فرق تسد » ٠‏ 

واني أحمد الله على ادراك لبنان أمنيته في الاستقلال 2 كما أحمده على 


٠ وتضامنهم‎ 


بيروت ۱۹٤١‏ محمد حميل بهم 


زيل القئة 

هذه هي المقدمة التي وضعتها للكتاب سنة ١950‏ حين ألفته وقد أتى 
على ذلك ردح من الزمن سجل لبنان خلاله تقدما عظيما في النواحي الاقتصادية 
والعمرانية والاجتماعية كان يغبط عليها » كما سجل تطورا مثله في النواحي 
السياسية والثقافية » ولكنه على الرغم من كل ذلك ظل من حيث الاساس › 
على ما كان عليه من قبل » ساحة عراك بين فريقين من أهله : فريق خاثف 
على مستقبل وطنه من جيرانه » وهو في سبيل الاطمئنان يريد توثيق علاقاته 
بالغرب ٠‏ ويريد بالاضافة الى ذلك اعداد قوى عسكرية ( ميليشيا ) يعتمد 
عليها وقت الحاجة للدفاع عن نفسه »2 وفريق آخر يعتبر لبنان جزءا من 
العالم العربي ٠‏ وان أهل لبنان على مستوى واحد في الحقوق والواجبات ٠‏ 
ويطالب بصيغة دستورية واحدة ليس فيها درجات بين المواطنين بالنسية 
لطوائفهم » ولا ميزات ٠‏ 


وكان آخر برهان على عدم تطور اللبنانيين في الناحية الطائفية » رغم 
مرور السنين العديدة على استقلاله » تلك الحرب الاهلية الفتاكة التي نشبت 
فيه سمنة ١941/65‏ ابتداء من شهر حزيران »2 وامتدت الى آخر عام ۱۹۷١‏ وذلك 
انر تحرك الفريق الثاني ومطالبته بالمساركة أي المساواة التامة في الحقوق 
والواجبات » والعدالة الاجتماعية التي تجعل الصيغة اللبنانية تعير عن أماني 
كل عناصر لبنان لا قئة واحدة منه ٠‏ 


ولهذه المناسبة رأيت من الفائدة اعداد كتابي هذا للطبح ليكون لنا مستندا 
تاريخيا خلال الحوار بين الفئتين المتصارعتين ٠‏ يظهر الغبن الذي كان ولا يزال 
يلم بنا في الوطن الذي أنبتت تلك الحرب أننا أحرص من غير نا عليه » وعلى 
وحدنه وعمرانه * 


وأخيرا فاني اذ آمل أن يتغلب العقل على الجنون قريبا آمل من قادة 
السفينة » على اختلاف نزعاتهم » أن لا يكتفوا بتبادل القبلات في أعقاب زوال 
الازمة . ولا برفع شعار « لا غالب ولا مغلوب » شأنهم بعد كل معركة سبقت ٠‏ 


وأرجوهم أن يتناسوا الماضي > ويتبادلوا بحسن نية مختلف وجهات 
النظر حتى ينقذوا سمفينتهم الغالية » على كل منهم 2 من خطر موجة عارمة لا 
تبقي ولا تذر ٠‏ 


الف لارزول 
ناكار 
سر 0 


ر 
استيقظ العرب في أواخر القرن الماضي بعد هجعة دامت بضعة قرون › 
وسرت في عروقهم القومية المتونبة تطلب التحرر من أغلال فرضتها عليهم 
الفرون المظلمة الماضية 2 قرون نسوا فيها ماضيهم المجيد الذي كان فيه انتاجهم 
العقلي بشع فيملاً الآفاف ويرفع عن عيون الانسانية غشاوة الجهل 2 ويضيء 
طرقها التي كانت مغمورة بالظلمات » ويصل حاضر الانسانية بماضيها ٠‏ 


فاذا بالعرب وقد تنبه فيهم الوعي‌القومي بيتنادون من كل قطر :يا أبناء العروبه 
على اختلاف المذاعحب والاديان ٠‏ تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم » أن لا ندع 
لتعدد مذاهبنا » ولا لاختلاف أدياننا سبيلا الى ذر قرون التفرقة والانشقاق 
بيننا » وأن نحمل علم الجهاد مكافحين في سبيل حريتنا المسلوبة واستقلالنا 
امفقود ٠‏ وكم كان ذلك الاتفاق رائعا عندما كان شاملا عاما اشترك فيه ماروني 
لبنان » مع سني دمشق » مع شيعي بغداد » هع أرثتوذكس بيروت ٠‏ وقد بلغ 
الحماس القومي ذروة كانت تبشر بمستقبل باسم ٠‏ 


وواتت العرب الفرصة › فاندلعت نيران الحرب الكبرى الماضية » وأدرك 
حبراء الحلفاء العسكر يون أهمية الوطن العر بي الستراتيجية ,» وكان سياسيوهم 
بعرفون مدى وعيهم القومي , فمسى العرب الى جانب الحلفاء في الحرب الكبرى 
على اختلاف أمصارهم وأديانهم ادراكا لمثلهم الاعلى : الاستقلال والوحدة » وفي 
هذا السبيل المفدى لم يتردد ابن الرسول الشريف حسين من دعوة العرب 
باسم القومية الى محاربة خليفة الرسول الاعظم » وفي هذا السبيل لباه العرب 
وعقدوا على عهود الحلفاء أحلى الآمال ٠‏ ولكن لم تكد تنتهي الحرب حتى برزت 
المطامع الدولية » فاصطدم العرب بخيبة الآمال : فبينما كانوا ينشدون الوحدة 
والاستقلال » اذا بهم يجدون بلادهم تجزأ الى أمصار » والامصار تقطم الى 
مناطق ٠»‏ ولكل منها نصيب من الاستعمار ٠‏ 


ص مم .8 ه0 2 2 ع ۶ 
نصيب سُورة منغنمة َر العَاليّة الأولى 

لما دخل الحلفاء الشام وفي طليعتهم جيش الامير فيصل بن الملك حسين » 
الذي كان يسمى وقتئذ محرر العرب . هتف السوريون لهم هتافهم لمنقذ من 
ويل » واطمئنوا اليهم اطمئنانهم الى حلفاء سيحققون آمالهم ٠‏ وهم يظنون أن 
الضحايا التي علقت على الاعواد في دمشق وبيروت في سبيل الحرية ٠‏ وأن 
الدماء التي أهرقها أبناؤهم خلال الحرب في صفوف الحلفاء انما حملت ثمارها 
ودانت قطوفها ٠‏ ولكنهم ما كادوا يعلمون بوجود اتفاقات دولية سرية وعهود 
حفية أنضت الى تجزئة قطرهم الى أجزاء متقطعة حتى انقلبت أفراحهم الى 
أتراح » وتبخرت أحلامهم ٠‏ لقد أرادوا سورية وحدة مستقلة خالصة للسوريين 
متحدة مع سائر الامصار العربية فاذا بهم يرونها تقطع الى مناطق جنوبية 
ر فلسطين ) وغربية ( لبنان ) وشرقية شمالية ( المدن الاربعة ) » ورأوا مؤتمر 
فرساي يقرر مبدأ الانتداب » ثم يأتي مؤتمر سان ريمو فيعهد هذا الانتداب الى 
انكلترا في فلسطين › والى فرنسا في سورية ولبنان ٠‏ 

وقد أعرب السوريون عن نقمتهم على تقسيم قطرهم بشستى أساليب 
الاحتجاج » وانقلب هذا الاحتجاج الى ثورات في فلسطين وفي سوريا ولبنان ٠‏ 
ولكن فرنسا المنتدبة لم تصم أذنيها كانكلترا عن الاصغاء لهذه الانتفاضات 
فحسب » بل مضت في سبيلها وفصلت بلاد العلويين وجبل الدروز حينا عن 
دمشق » وتخلت بالاتفاق مع انكلترا » عن اسكندرون الى الاتراك › حين ان 
ما جا ار عار الست إن يرضى بسلخ أي قسم من البلاد التي 
انتدب عليها ٠‏ 


وظل السوريون » حكومة وشعبا » منذ عهد الملك فيصل يعلنون سخطهم 
على هذه التحزئة المفتعلة ٠‏ وقد جاء في جريدة حرمون بعددها ٠‏ وفي 
شهر آب ١5١5‏ ما يلي : « عقد المؤتمر السوري جلسته نهار أمس برئاسة 
محمد فوزي العظم فدار فيه الحديث حول موضوع لبنان ٠‏ وتقرر تأليف لجنة 
من أعضاء المجلس للاحتجاج على القائلين بفصل لبنان عن سورية » وبتوكيل 
البطريرك الماروني عن اللبنانيين ٠‏ وقد تألفت اللجنة من الاعضاء الآتية 
أسماؤهم : الامير أمين أرسلان : محمد جميل بك ديهم . مظهر بك أرسلان ر 
سعيد بك طليع ٠*رشيد‏ بك جنبلاط ٠١‏ براهيم بك هنانو* توفيق أفندي مفرج ٠‏ 
الشيخ عبد القادر الخطيب » ٠‏ وقد قامت هذه اللجنة بارسال الاحثجاجات › 
الختوالية على هذا التقسيم , الى المراجع العليا ٠‏ ثم هذ تألفت الكتلة الوطنية 
في سسوررية أخذت على عاتقها الاستمرار في المطالبة بالوحدة السورية ٠‏ وما 


N° 


ان أعلنت مقررات مؤتمر الساحل في بيروت الذي عقد خلال شهر تشرين 
الذاني 1555 2 وعلى رأسها الحرية والسيادة التامتان والوحدة السورية 
الشاملة حتى خف رئيس الكتلة الوطنية هاشم بك الاتاسي لتأبيد هذه 
المقررات ٠‏ نم ما ان صدر بيان المفوض السامي للجمهورية الفر نسية سنة ١9455‏ 
الدي يشير الى عزمه عقد معاهدة مم سورية على انفراد حتى دعت الكتلة 
الوطنية الى عقد مؤتمر حاذل في حلب كان من مقرراته الحرص على الوحدة 
السورية الشاملة ٠‏ 


غير ان حكومة الكتلة الوطنية في دمشق لم تلبث ان دخلت في مفاوضات 
مع المفوضية الافرنسية لوضع المعاهدة » وتحت تأثير الرغبة في ادراك الحرية 
والاستقلال اللذين ينشدهما السوريون رأت الحكومة أن تتغاضى عن المطالبة 
بالوحدة أثناء المفاوضة ٠‏ ولكن السوريين على وجه عام استمروا على اخلاصهم 
للوحدة ٠‏ وآية ذلك ما حدث في جلسة من جلسات المجلس النيابي السوري 
بعد أن أعلن استقلال سورية ٠‏ فقد تليت في تلك الجلسة برقية تهنئة وجهها 
رنيس الدولة اللبنانية الاستاذ بترو طراد في شهر آب ١155”‏ الى رئيس 
الجمهورية السورية شكري بك القوتلي »2 وكانت برقية حافلة بعبارات التودد 
للسوريين الا أن عبارة جاءت فيها تشير الى حرص لبنان على المحافظة على 
استقلاله التام أثارت ثائرة بعض أعضاء المجلس الى حد أن أحدهم لم يتمالك 
عن التصريح بان لبنان » وهو جزء من سوريا » ليس له أن ينفرد في أمر البت 
بقضية الوحدة والانفصال ٠‏ 


مَوقف لبئنان من التجزئة والوحدة 


ان اللبنانيين انشطروا الى شطر بن أمام التجزئة والوحدة : 
)١(‏ الاتصاليين طلاب الوحدة ٠‏ 
(۲) الانفصاليين أنصار الاستقلال اللبناني ٠‏ 


على أن اللبنانيين رغم هذا الانقسام اتفقوا على استهجان وطاة الحكم 
العسكري المباشر الذي زاولته حكومة الانتداب » فنهضوا بدا واحدة يحتجون ٠‏ 
وفعي صيف ١١55‏ عقدت المحافل الماسونية مؤتمرا عاما في دمشى اشترك 
فيه سمتة وعشرون محفلا من لبنان على اختلاف طوائفه وسورية بما فيها محافظة 
اسكندرونة مؤتمرا رئسه صاحب هذا الكتاب محمد جميل بيهم وجاء في مقرراته 
ما يأتي : « ومع ما في صك الانتداب هن انتقاص لحريتنا واستقلالنا فانه غير 


1١١ 


مطبق في البلاد » ولا تزال الانظمة والقوانين السارية نفس الانظمة والقوانين 
التي وضعت عهد الاحتلال العسكري » . 


ثم ها زال اللبنانيون بعد قيام الدستور ينتقدون حرمانهم من السلطة 
الفعلية ويشكون من اهمال الشؤون الاقتصادية » ويتذمرون من نفقات الانتداب 
التي حرهتهم موارد كثيرة من شأنها أن تعمر البلاد لو أتيح لها أن تنفق في 
هذا السبيل ٠‏ 


وأما المسلمون خاصة بلبنان الذين ثابروا على تسفيه التجزئة بين لبنان 
وسورية فقد أعربوا عن عدم اعترافهم بلبنان أثناء التشكيلات الادارية وذلك 
بالاعراض والمقاطعة وظهرت احتجاجاتهم على الوضع الراهن بمظاهر مختلفة 
نذكر منها من قبيل المثال ما يأتي : 


١‏ استهلال مطاليبهم بالدعوة الى اجراء استفتاء حر لتتأكد المراجع العليا 
بأن هذا التجزأ بين الساحل السوري وداخله جاءت على غير رضى أكثر 
أهل الساحل على اختلاف مذاهبهم فضلا عن سائر السوريين ° 


۲ اضرابهم عن المشاركة في احصاء عام ۱۹۲۲ اسستنكافا من حمل أوراق 
هوية تقيدهم لبنانيين ٠‏ ومضوا في اضرابهم هذا حتى اضطر الجنرال 
غورو أن يقنعهم بالعدول عنه وذلك بأن يقص من ا الهوية شطرها 
الادنى الذي يشير الى أن حامل التذكرة لبناني ٠‏ 


؟" ‏ رفض كثرة أنصار الوحدة الاشتراك في انتخاب عام ۱۹۲۲ للمجلس 
النيابي الاول في لبنان ٠‏ 


 :‏ رفضهم الاشتراك في سن الدستور اللبناني بمقتضى قرار اتخذه أعيان 
المسلمين في نادي جمعية المقاصد الخيرية ردا على كتاب اللجنة النيا بية 
المكلفة بسن الدستور اللبناني وذلك في شهر كانون الثاني من سنة 
٩‏ ° وكان المرحوم المبرور ا ا 
لهذه الجمعية الكبرى ٠‏ 


ه ‏ احتجاج النواب القائلين بالوحدة السورية على الحاق بلادهم بلبنان 
وتسجيل احتجاجهم في محضر جلسة المجلس عقب إن دخل لبنان في 
العهد الدستوري سنة ٠ ١91553‏ 


١ ؟‎ 


عقدهم مؤتمرا في دمشق يوم ۲۳ حزيران ۱۹۲۸ لمناسية انتخاب اللجنة 
التأسيسية سورية وذلك للمطالبة بالوحدة السورية ٠‏ وقد قصدت الى 
هذا المؤتمر وفود الساحل من بيروت وصيدا وطرابلس وبعلبك ووادي 
التيم وساهم فيه أعضاء من مجلس لبنان النيابي وعكار وتلكلخ واللاذقية 
وطر طوس ٠‏ 


قرإراهم في مؤتمر الساحل في بيروت بشهر تشرين الثاني ٠۱۹۲۲‏ ضم 
المناطق الملحقة بلبنان الى سورية ٠‏ 


۸ توجيه طرابلس الوفود الى باریس منذ سنه ١955‏ سعيا وراء تحقيق 
أمنية الوحدة السورية ٠‏ 


5 مؤتمر الساحل الثاني في بيروت ٠‏ آذار ١9531‏ لمناسية المفاوضة التي 
كانت جارية بين فرنسا وسوريا لعقد معاهدة وتحالف وقد أكد هذا 
المؤتمر مقررات المؤتمر الاول ٠‏ 


هذا فضلا عن الاحزاب التي تأسنسدت تباعا في لبنان , والجمعيات 
المتعددة التي كان هدفها الوحدة والاستقلال 2 وعدا المظاهرات التي توالت 
وكانت تتخذ شبكلا داميا أحمانا وخصوصا في جبل عامل وطرابلس ٠‏ على أن 
هذا المطلب لم يكن ينحصر في المحمدبين وحدهم بل كان غاية كثير ين غيرهم 
مس اللبنانيين ٠‏ الا أن بعضهم لزم السكوت من بعد اما مسايرة للسلطة 
وعيرها أو اعتقادا منهم أن الزمن وحده كفيل باعداد الاسباب للوحدة 
والاستقلال ٠‏ 


ولما عزمت الدولة المنتدبة سنة ١1557‏ أن تعقد معاهدة مع لبنان جريا على 
ما تفعل في سوريا 2 وكان لا سبيل الى عقد هذه المعاهدة مع بلد لا يعترف 
نصف أهله نكيانه بذلت مساع من قبل الاستاذ اميل اده رئيس الجمهورية 
اللبنانية وقتئذ لانتزاعموافقةالجماعة عند المسلمينوالاعتراف بالكيان اللبناني 
وقد تمكن من ادراك هذه الامنية بشكل صوري اذ أخذ موافقة بعض الوجوه 
في اجتماع عقد لهذه الغاية . وكانت هذه الموافقة على شروط معلومة دونت 
في ملا<ق المعاهدة وعرفت بالمراسلة رقم 1 وا مكررة 2 وقد ساعده على ذلك 
أن سوريا اضطرت ‏ تحت الرغبة المنحة بعقد مثلى هذه المعاهدة التي تلغفي 
الانتداب ‏ الى أن تعترف بالامر الواقع الذي قررته عصبة الامم أي اعتبار 


1١ 


لبنان وسوريا دولتين تستقل الواحدة منهما عن الاخرى ٠‏ ولكن سرعان ما 
الاسلامية فورا بيانا أعلنت فيه ثبات المسلمين على مبدأ الوحدة السوربة « 
وكذلك المجلس القومي الاسلامي ما لبث أن شعر بأن الوعود التي قطعت ودونت 
في ملاحق المعاهدة لم تكن سوى شباك ألقيت جانبا عندما أدرك الذين نصيوها 
غايتهم > فثارت نورة هذا المجلس ورجم الى السبياسة السلبية وقدم مذ كر تين 
بتوقيع رئيسه المرحوم ليم علي سلام احداهما الى المسيو دلبوس انفون وزير 
الخارجية في باريس مستشهدا فيها بفقرة من التقرير الذي تلاه الشيخ بشماره 
الخوري وقتئذ في المجلس النيابي اللبناني بصفته رئيس اللجنة البرلمانية 
ووجه فيه نظر الحكومة الفرنسية الى روح القلق الذي يسيطر بصورة خاصة 
على الاوساط الاسلامية بسبب عدم الاستجابة لمطالبها , والمذكرة الثانية قدمها 
المحلس الى الكونت دى مارتيل المفوض السامي آنذاك ٠‏ وذلك في صيف عام 
۷ وقد احتج بها على النكول عن الوعود المقطوعة وطلب فيها الوحدة 
السورية ٠‏ 


اختلاف النزقات القوميّة في نان 


لطلاب الوحدة السورية في لبنان غاية أبعد مدى هي الوحدة العربية ٠‏ 
في خطاب ألقاه في بهو الجامع العمري الكبير في بيروت في عيد الاضحى 
المبارك الواقع في سنة 1 وذلك بحضور رحال السلطة الفر نسية والحكومة 
اللبنانية اذ قال : د ان أماني مسلمي لبنان هي أماني العرب قاطبة » ٠‏ 


والى جانب هذا الاتجاه نشا في لبنان اتجاه آخر معاكس عقب الحرب 
الكبرى » كانت الغاية منه توسيع حدود لبنان واستقلاله عن سوريا وقيامه 
على قواعد قومية لبنانية مجردة ٠‏ وقد عبر عن هذه الامنية غبطة البطريرك 
الياس الحويك بلائحة مؤرخة في 55 تشرين الارل ١9١9‏ قدمها الى مؤتمر 
السلام باسم الوفد اللبناني الذي أم باريس حيث قال : « ان اعلان استقلال 
لبنان كما أعلن وكما يعتقد به اللبنانيون عموما على وجه التقريب ليس هو 
مجرد استقلال عملي نتج عن تدهور السلطة التركية بل هو استقلال كامل 
وخصوصا ازاء كل دولة عربية يمكن أن تقوم في سورية » ؟ وفضلا عن ذلك 
فقد جرب غبطته أن يبرهن في هذه المذكرة على أن اعتماد لبنان على اللغة 
العر بية لا يدل على عروبته ٠‏ 


وربما كان هذا الاتجاه مستوحى من سياسة ذلك الوقت »› والادلة على 
ذلك كثيرة . وحسبنا أن نشير الى مقطع من مقاطع خطاب الجنرال غورو الذي 
وجهه الى اللبنانيين بوم اعلانه استقلال لبنان الكبير ( ١‏ أيلول ۱۹۲۰ ) لنتعرف 
الى هذه السياسة ٠‏ قال : « تحت أقدام هذه الجبال الوقورة التي كونت قوة 
بلادكم , وذلك قیامها سورا منيعا لا يخرف ازاء عقيدتها وحرياتها » ٠‏ 


والخطاب كله من هذا النوع ٠‏ كأنه يخاطب طائفة دون أحرى 2 حتى 
ظن الناس ان البلاد السورية التي ألحقت بلبنان الكبير انما ألحقت به رعية ,2 
ولا قيمة لها في كيانه من حيث المبادىء السياسية ٠‏ 


والواقع ان الامر لم يقتصر بعد ذلك على الاقوال بل دلت السياسة التي 
اتبعت في هذا الساحل سواء أكان ذلك في اختيار موظفيه ومديري شؤونه 
أو كان في برامج تعليم ناشئته وتر بيتهم على أن بر نامجا موضوعا خصيصا 
لادراك هذه الغاية 2 كما نوهنا بذلك في المذكرة التي رفعتها الى رئاسة 
الجمهورية اللبنانية صيف عام ١155‏ باسسم الكتلة الاسلامية ٠‏ 


ولا استطاعوا تحقيق شطر كبير من هذا البر نامج » حاول بعضهم المضي 
الى أبعد من هذا المدى وخصوصا عهد الاستاذ أميل اده في رياسة الجمهورية 
اللبنانيية ٠‏ ومن الغريب أنه رغم أن احصاء عام 1۲ أظهر 
جليا ان عدد المسلمين في هذه الجمهورية يناهز نصف سكانها 
قاطبة بما فيهم اللاجئين فلم يتورع فريق من رجال الدين عن 
الاعراب عن رغبتهم الملحة في أن ينص الدستور اللبناني على أن يكون رئيس 
الجمهورية مسيحيا ٠‏ وقد أعربوا عن هذه الامنية لمناسبة بحث تعديل الدستور 
انر عودة مسيو بونسو المفوض السامي من باريس ونشرتها لهم الصحف أوائل 
عام ۱۹۳۳ » وكأنهم غبطوا الصهيونيين على محاولتهم انشاء وطن قومي لهم 
في فلسطين فوق أنهار الدماء المهرقة , فحاولوا ايضا أن بتخذوا من الجمهورية 
اللبنانية وطنا قوميا مسيحيا ٠‏ والتصريح الذي أدلى به غبطة البطر يرك عريضة 
لمراسل المفطم ونشرته جريدة صوت الاحرار بتاريخ ٩‏ آذار ١155‏ يصور هذا 
التطور الفكري الذي نشا في بعض الاوساط اللبنانية » قال : « ان المسيحيين 
لم يبق لهم وطن في الشرق كله الا لبنان ازاء بقية الاوطان الاخرى الفسيحة 
لا سيما وقد لجأ الى لبنان أغلب بطاركة المسيحيين ٠‏ واذا قلنا لبنان وطن 
مسيحي فلا ينفي كونه وطنا لكل من يقطنه من باقي الطوائف » ٠‏ 
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وكأن هذا التصريح لاقى أنئدة مستعدة لقبول هذا المشروع في نفوس 
بعض اخواننا فبادر كيرللس التاسع بطريرك الروم الكاثوليك الى ابداء تصرريح 
آحر من هذا النوع نشرته جريدة ألف باء بتاريخ 5 تموز 1155 ٠‏ هذا الى أن 
سسيادة المطران مبارك شاء أن يذهب الى التخصيص بدلا من التعميم فكان بعلن 
في مناسبات عديدة 2» وخصوصا في كل عيد سنوي من أعياد القديس مار 
مارون › بأن صاحب السيادة المسار اليه هو شفيع لبنان يغر ض ذلك فرضا 
سواء رضيت بقية الطوائف بشفاعته أم لم ترض * الى أن سيادته تطرق الى 
التصريح لمناسية العيد الاخير بأن لبنان يأبى كل وحدة أو اتحاد ٠‏ 


ولو وقفت هذه الرغبات عند حدود الوسط الاكلير كي لهان الامر › وانما 
كان الخطب أشد لما تناسى الاستاذ اميل اده انه حينما انتخب لرياسة 
الجمهورية أراد منتخبوه على اختلاف طوائفهم أن يكون ممثلا في الرياسة 
الماروني وغبر الماروني ٠‏ والمسيحي وغبر المسيحي على السواء » فاذا به يدلي 
في باریس صيف ۱۹۲۳۷ بتصريحات لا تنتفق مع رغبات السواد الاعظم مسن 
اللبنانيين » ومن جملة هذه التصريحات ارجاعه هؤلاء على الاطلاق الى سلالات 
شعوب البحر المتوسط , ثم اذا به يذهب الى أبعد من ذلك في تصريح آخر نشره 
له مستر روم لاندو الانكليزي فيقول : « اننا والسوريون أمتان مختلفتان كل 
الاختلاف » الى أن يقول : اننا الجزيرة المسيحية الوحيدة في هذا البحر 
الاسلامي 9 


ولا تزال الفئة التي تحاول أن تخلق في لبنان قومية مستقلة لتقطع كل 
صلة بينه وبين الشرق العر بي وهذه الفئة تلميذة الآباء الغرباء ‏ لا تزال 
تتلمس أصلا ترد اليه اللبنانيين كلهم على السواء »> فهي تردهم تارة الى 
العينيقيين الساميين وتارة تردهم الى سلالات البحر المتوسط وهم على ذلك 
يرون اللغة العربية التي يحمل لبنان مشعلها والادب العربي الذي يرفع لبنان 
مناره بقوة الاستمرار وبالدافع الطبيعي . بمثابة شوكة تدمي انظار هدنهم 
الذي يريدونه لتحقيق الفكرة القومية اللبنانية ٠‏ 


ولاذا هذا التكلف ؟ واذا صح افتراضهم ان لبنان غير عربي من حيث 
العنصرية 2 أليس هو عربيا من حيث القومية الاجتماعية ؟ 

وهذا المد العربي الذي شمل الساحل الفينيقي ولم بعقبه جزر »› ألم يقم 
بتفاعل مع البيئة الاجتماعية التي حل بها واستطاع أن يحولها تحويلا ويخلق 
منها شيئا جديدا ؟ أجل وقد دلت خصائص كل ما تماثل أمام أعيننا منها على 
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أبها طبع عر بي ومزاج عر بي ومميزات عربية ٠‏ 


ولنضرب صفحا عن كل ذلك › ولنسأل هل لهو لاء الذين يحاولون قطع 
صلات لبنان بالشرق العربي قوة غير هذا المنطق لتحويل أنصار العروبة الذين 
هم السواد الاعظم بلبنان عن مثلهم القومي الاعلى ؛ ولا شك ان جوابهم سيكون 
د لآ ° واذن فما الفائدة من محاولات غير مجدية ؟ 


"تأثيراب العامة التَانية على التطور رالقکي فی لبان 


جاءت الحرب الحاضرة كبرهان جديد على أن انفصال الساحل عن 
الداخل انما قام على الانتخاب الصناعي وهو أمر غير متناسق مع سسنة الطبيعة 
فيبقى قلعا حتى ينهار٠‏ و كأن بعضدعاته كانوا صداء لارادة غيرهم ٠فما‏ هادنت 
فرنسا عام ١15٠‏ الا وشرعوا ينفضون عنها ويتطلعون الى فكرة التفاهم بشسأن 
مصير لبنان عنى قاعدة المبدأ السوري العربى ٠‏ ظهرت هذه الميول في الصحف 
والخطب وقتئذ بمظهر جلي وبدرجات متفاوتة حتى ان أحد كبار الاحبار » وهو 
سيادة المطران مبارك 2 اا مرة موضوع خطابه الدعوة الى الاتحاد يسن 
اللمنانبين مسيرا الى عدل الخلفاء الراشدين نحو المسيحيين وأهل الذمة ٠‏ 


ولا أتيح للجيوش الفر نسية الانكليزية المتحدة اجلاء حكومة فيشي عن 
سوريا ولمنان سنة ١15١‏ وكان قد سبق هذا الاحتلال مواعيد مؤكدة بالاستقلال 
ومعلقة مصير لبنان من حيث الاتصال والانفصال مع سورية على ارادة كثرة 
ساكنيه واختيارهم » أثيرت قضية الوحدة والعروبة بشكل أوسع حتى بلغ من 
شأنها أن تلميذا من تلاميذ كلية الآباء اليسوعيين من غير المسلمين ألقى خطابا 
في حفلة خطابية لهذا المعهد دعا فيه الى الاعتصام بالوحدة السورية ٠‏ وتفاقم 
الامر بالنسبة الى دعاة الانفصال الى حد أن جريدة البشير لم تتمالك أن تنتقد 
بشدة شيوع هذا الاتجاه ٠‏ واستنادا الى هذا الاتجاه في الرأي العام وجهت 
جريدة لسان الحال اسستفتاء الى ٤٤‏ شخصا من أولي الوجاهة والرأي في لبنان 
في شهر آب 21١15١‏ تسألهم فيه رأيهم عن الوضع السياسي ٠‏ وفي ۲۸ 
أيلول كنب صاحب هذه الجر يدة مقالا افتتاحيا بسط فيه نتيحة الاستفتاء 

وقسم الاجوبة التي سمح المراقب بنشرها الى ست فئات » فكانت الفئة الاولى 
تفضل بقاء الحال عنى ما هو عليه الى نهاية الحرب ٠‏ وكانت الفئة الثانية 
كما قال عنها تميل الى أن يلحق لبنان وسورية بحلف عربي مقبل يوحد 
فيه النقد المتداول والانظمة العدلية › وبرامج التقافة » وتلفي الحواجز 
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الحمر كية بين هذه الولابات مع احتفاظ كل منها بمبزاته الوضعية وادارته 
المحلية ٠‏ ولهذا الميل الذي تبديه هذه الفئة أسباب منها القومية ووحدة اللغة ٠‏ 
وأما القائلون بعزلة لبنان عن سوريا فقد كانوا أقل الفئات وأضألها ٠‏ 


على أن اعلان الجنرال كاترو استقلال لبنان بتاريخ 5١/١5/53‏ لم 
يؤثر شيئا على هذا الاتجاه الشعبي نحو الاتصال بسورية حتى ان أحد الوزراء 
المسؤولين من غير المسلمين السيد ألفريد سكاف الذي كان يشغل وزارة 
التموين في الجمهورية اللبنانية لم يتمالك عن أن يعرب عن هذا الشعور خلال 
وجوده في القاهرة فقال : ( مجلة آخر ساعة في القاهرة مصر حزيران 
5 ) : «ان مسألة جعل سوريا ولمنان وحدة لا تتحزأ هي 
موضوع بحث دقيق كما هي محط آمال السوريين واللبنانيين على السواء , 
وقد تتحقق هذه الآمال بفضل ما بحرص عليه الجميع من رغبة في التعاون 
تنتج الخير للجميع » ٠وليس‏ هذا الرأي لواحد من الرجال المسؤولين فقط , 
كلا بل ما أكثر ما نسمع آراء أشد صراحة اذا ما خرج هؤلاء الاشخاص عن 
محيط لبنان ونزلوا البلاد العربية الاخرى ٠‏ 


ثم لما دخلت قضية الوحدة العربية في حيز السعي الجدي لتحقيقها 
وذلك على أثر تصريح المستر ايدن وزير خارجية بريطانيا العظمى في مجلس 
العموم » وأخذتها مصر على عاتقها وعلى رأسها مصطفى النحاس باشا التمس 
جمهور اللبنانيين حلا معقولا لموقفهم تجاه هذه الوحدة الشاملة » على اعتبار أن 
ليانا ككيان لبنان ‏ يعتبر جزءا من الشرق العر بي وتساهم كثرته بأماني هذا 
الشرق ومراميه ‏ لا يستطيع أن يبقى في عزلة عنه ٠‏ ولم يفكر في هذا الامر 
رجال السياسة فحسب بل كان أشد اللبنانيين تحمسا واندفاعا للتفكير فيه 
رجال الاقتصاد وهم كثر › ومن ذلك أننا تلقينا دعوة موجهة من الدكتور حليم 
بك سعادة رئيس نادي المهاجرين في بيروت لحفلة تقام في داره يوم ١9‏ شباط 
7 لتكريم رجالات العرب فتساءلنا عن من يريد صاحب الدعوة تكريمهم 
فاذا به يقيم مهرجانا للعروبة نفسها وقد لبى دعوته بعض رجال الدين 
المحترمين وفي مقدمتهم المطران ايليا كرم مطران جبل لبنان » كما لباها بعض 
كبار الموظفين وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير التربية الوطنية والمعارف ٠‏ 
يستندون في تفكيرهم هذا الى خبرتهم الماضية وعقيدتهم ان لا سبيل لتجزئة 
وحدة طبيعية موجودة بين الساحل والداخل وخاصة في الناحية الاقتصادية ٠‏ 


غير أن غلاة الانفصاليين ‏ وفي طليعتهم الطامعون بانشساء وطن مسيحي 


18 


بلبنان برتبط دائما بالغرب ‏ ذعروا من هذا التطور وقابلوه بالامعان والتفكير› 
ونشطوا الى المعارضة الشديدة بشتى الوسائل ٠‏ فتفتقت أفكار بعضهم عن 
مشروع جديد يرمي الى تصغير لبنان واعادته الى حدوده التي كانت على عهد 
المتصرفية » على أن يبقى ثغر بيروت من ضمن هذا الكيان الجديد ٠‏ وقد سئلت 
الكتلة الاسلامية في مطلع عام ١595“‏ من قبل بعض المراجع الحليفة عن هذا 
الملشروع وعن رأيها فيه فأنکر ته أشد انكار ٠‏ 


والواقع أنهم اذا أرادوا من ذلك الحل الاستقرار في وطن خالص لهم 
ذلك أن لمنان ١‏ لصغمر سيظل آهلا بقوميين ما قاوموه الا كرها منهم للتجزئة , 


وماذا عساه يكون موقفهم اذا أكرهوهم على حل يحمل مع التجزئة طابعا 
طائفيا ٠‏ 


اعتمدنا على الاحصاء العام لسكان الجمهورية اللبنانية لعام ۹۲ \ فيما يختص 
باللبنانيين دون الاجانب يبلغ عدد المحمديين في لبنان الذي بريدونه مصغرا 
كما يلي : 


محافظة بيروت 1١5505 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ نفسسا بينهم 508953 مسلما 

محافظة جبل لبنان ٠ ٠ ۰ ٠‏ ۲۲۷۳۹۹ نفسا بينهم 319*855 مسلما 

أقضية البترون والكورة وزغرتا ۳ نفسلا بینهم 59590 مسلما 

قضاء جزبن e Eo‏ ا« ١1159 e‏ نفضسا بينهم T۲‏ مسلما 

قضاء زحلة 0> ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ إ 0٣٠)‏ نفسا بینهم ۲۱۲۳۷۷ مسلما 
المجموع : SAVY ٤۷۷۳۸١‏ 


وظاهر من هذا الاحصاء ان نسبة المسلمين على اختلاف طوائفهم ستكون 
بمعدل ۹٠ر۲۲‏ في الماية أي الثلث تقريبا ٠‏ وهي نسبة يعتد برأيها ولا سيما 
ادا علمنا أن نسبتهم في قضاء زحلة كما هي في بيروت العاصمة تنامز 
النصف ٠‏ ومن المعلوم أن بيروت تعتبر بمثابة دماغ لبنان المفكر » ولها من 
خبرتها الاقتصادية ومستواها الثقافي خير معين على الادلاء بالرأي الصائب 
والنافذ » وما أكثر ما عبرت بيروت بلسان بعض أعيانها من مسيحيين ومسلمين 
على أنها تختار أن تكون مرفأ حرا على هذه التحزئة . ولطالما أعرب عن هذا 


۱۹ 


الرأي الوجيه حبيب بك طراد في البرامج الاصلاحية التي عني بنشرها »2 ثم 
بحب أن لا ننسى اخواننا بني معروف وعددهم يزيد على خمسين ألفا في 
لبنان المصغر » فهؤلاء الذين نشأوا على الاعتقاد أن تاريخ لبنان هو تاريخ 
أمجادهم وأجدادهم فهل تراهم يخضعون لوطن يريد بعضهم أن يستأثر بطابعه 
ويجعل لونه لدين دون آخر ؟ وكما يقال عن الدروز يصح أن يقال عن الروم 
الارثوذكس والبروتستانت وكل القوميين من سائر الطوائف ٠‏ 


اضف ال كن هدم الاعسازات هدا العسازل ٠‏ هل بوسح الينان المصيفر 
ا عا ا من التاحة ا ع بى 
يتنافر مع هذا المحيط ‏ وهو على ما يريدونه ‏ في المبادىء والاماني ؟ 


على أنه ينبغي أن لا ننسى ان هناك قضية عامة من شأنها تحويل لبنان 
وان صغر الى بلد يتمتع فيه المسلمون بالكثرة بعد زمن قريب » ونعني بذلك › 
التفارت في نسبة الزيادة المئوية مع الزمن بين عدد المسلمين وغيرهم استنادا 
الى أسباب اجتماعية » وان أدل على هذا من البلاغ الرسمي الذي أذاعته 
الحكومة اللبنانبة في ۱ حزيران سنة 1۹٤۴‏ دمناسبة الاحصاء .2 فقد ورد 
فيه أن نسية الزيادة المئوية في الطوائف منذ احصاء سمنة ۱۹۳۲ لغاية ١455‏ 


المسلمون : السنة 5١‏ والشيعة ١٠ر۲۸‏ والدروز 58 في المئة ٠‏ 


النصارى : الموارنة ١8‏ والروم الكاثوليك هر؟١‏ والروم الارتوذكس ١5‏ 
في المئة ٠‏ 

من أجل ذلك كان أحسن حل للبنان أن تستأصل منه فكرة التغلب 
الطائفى وأن يكون كسائر البلاد وطنا عاما لجميع أهله : المغانم فيه للجميع 
رالمغارم على الجميع 5 


سم و هه ھچ سد س ى 36 ص 
كان للمساعي العربية في الآونة الاخيرة اثر تصريح المستر ايدن رد فعل 
قوي في الاوساط اللبنانية الانفصالية ٠‏ فبد!ا نشاط في هذه الارساط رددت 


فيه أصداء اختلاف لبنان في أصله وثقافته وحضارته اختلافا شاسعا عن 


۰° 


المحيط العربي الذي يتصل به اتصالا شديدا » وقد شهد نادي الشبيبة 
الكاثوليكية في بيروت ربيع هذا العام خطباء بحاولون ما استطاعوا تغريب 
ا وابعادة عن المورق ار و يو لاون كن كلف أن ابعال لبنان 
اللغة العربية لغة عامة له ليس دليلا على ارتباطه بما يجاوره من البلاد التي 
تتخذ العربية لغة لها ٠‏ وقد بلغ القول ببعضهم أن صرح بمارونية لبنان في 
حفلة أقيمت لتكريم المطران مبارك لمناسبة يوبيله الفضي ٠‏ كما تناولت احدى 
الصحف البيروتية اليومية هذا الموضوع فأثارته أكثر من مرة ٠‏ 


وكأن المرسومين الاشتراعيين رقم 54 و٠٥‏ اللذين صدرا بتاريخ ١۷‏ 
حزيران ۱۹٤۳‏ ويتعلق أولهما بزيادة عدد النواب > وثانيهما بتوزيع هذه 
الزيادة 0 كأنهما من مجموعة التدابس التي ١اتخدت‏ لمجابهة خطر الاتحاد العر بي 
الذي أصبح تحت الدرس والتحقيق › فقد اتهمت حكومة الدكتور أيوب تابت 
أنها حاولت عن قصد وتصميم وبالاتفاق مع أحد الاحزاب السياسية ٠»‏ اقرار 
زيادة محسوسة في عدد نواب لبنان من المسيحيين مستعينة على ذلك ب ٠١۹‏ 
أنف مهاجر قطعوا صلاتهم بهذه البلاد وتجنسوا بغير جنسيتها » كل ذلك في 
سبيل اتقاء خطر الاتحاد العربي وخوفا من ازدياد أنصاره ودعاته في المجلس 
النيابي ٠‏ ولعل هذا الحرص على اثبات هذا التفوق النسبي في عدد طائفة 
دون أخرى انما يقصد منه تأكيد الصبغة التي يريدون صبغ لبنان بها » واعتبار 
بقية الطوائف بمثابة الاقليات ٠‏ 


ونه هة فلن م عد ات ول تعد رين قى الميسار 
العروبة عزمهم على ترشيح أنفسهم للنيابة حتى أوجس دعاة العزلة خيفة من 
وجود هؤلاء في المجلس وما سيكون لهم من أثر في توجيه المجلس الى الاتحاد 
العربي » فبعث غبطة البطريرك الماروني في أوائل تموز 1455 الى الاساقفة 
نداء يطلب اليهم فيه أن يتلى على الموارنة في الكنائس منشور استهل بقوله : 
اننا باسمنا وباسم الشعب اللبئاني نشكر فرنسا التي شاءت فأعطت لبنان 
الاستقلال » وسائر الدول الحليفة التي اعترفت بهذا الاستقلال » ثم بعد أن 
أشار الى الحياة الدستورية المقبلة قال : فنحث ونستحلف جمهور الناخبين أن 
يضعوا نصب أعينهم مصلحة لبنان التي هي في الحقيقة مصلحة كل فرد منهم › 
وأن لا يصوتوا الا للاشخاص المرشحين للنيابة المعروفين بحبهم للبنان » الى 
أن يقول : وعلى نتيجة الانتخاب يتعلق مصير لبنان وكيانه ورفعة شأنه ٠‏ 


ثم لما حدد موعد الانتخاب أردف غبطته هذا النداء ببيان آخر في غرة 


۲١ 


شهر آب ۱۹٤١‏ وجهه الى جميع أبناء الطوائف المسيحية في لبنان دعاهم فيه 
أن ينتخبوا أشخاصا ذوي كفاءة يحافظون على استقلال لبنان الناجز بحدوده 
الحالية دون اتحاد ولا ارتباط وعلى وضع المبادىء العامة في المساواة والعدل 
بين جميع العناصر اللبنانية وعلى حقوق المغتر بين الذين لم يتخلوا عن لبنانيتهم 
وهم أكيق عضد لاخوانهم المقيمين » ٠‏ 


فكان من أثر ذلك ان أخن المرشحون من اخواننا الموارنة الذين اتهموا 
بالعطف على القضية العربية يتبرأون من هذه التهمة ويعر بون عن لبنانيتهم 
الصميمة ذات الاستقلال الناجز 2 وفي طليعتهم الاستاذ بشارة الخوري رئيس 
الكتلة الدستورية ٠‏ 


وكان من أثر ذلك أن الكتلة الوطنية التي يرأسها الاستاذ اميل اده جعلت 
ختام المواد الاثني عشر التي تؤلف منهاجها السياسي الذي نشرته في 55-485 
بدمناسية الانتخابات النيابية كما يلي : ضم جميع اللبنانيين على اختلاف 
مذاهبهم في قومية منيعة موحدة : الوطن اللبناني ٠‏ وانما تريد هذه الكتلة 
ان تجابه القومية العربية بقومية لبنانية منيعة ٠‏ 


وكيف السبيل الى ذلك وقد أصبحت القضية العربية قضية عالمية وهم 
لم يدركوا هذه الغاية حينما كانت السياسة مؤاتية لهم وقالبة ظهر المجن لهذم 
الد 4 ؟ 


ولكن هذا التصلب في مجابهة العروبة انما يقوم في الحقيقة في أوساط 
خاصة بلبئان : فعدا بعض الساسة ومن لف حولهم من صنف الحكوميين فهو 
تمر كز في البيئات الاكلير كية تستمد سلطانها من رواج الطاثفية في هذا 
الساحل » وكانت في الماضي تسترشد تصلبها ضد الاتحاد العربي من مصادر 
خارحة ٠‏ 


أما خاصة الشعب اللبنانى وعامتهفيقدر اسستقلالها عن نفوذ هذا 
الاكليروس يخف الحذر من الاتحاد العربي وخصوصا بين الاوساط التجارية 
التي تامس بيدها الغدر من تجزئة الامصار العر بية ومن قيام الحواجز التي 
تحول دون رواج الشؤون الاقتصادبة ٠‏ 


۲ 


اناه لئان شط رالوب 

كان أصحاب الاستمهال القائلون بترك القضية اللبنانية للزمن ينضجها 
تدريجا ويكون فيها رأيا عاما على حق في رأيهم : فقد رأينا فورانا يسكن 
ويثور حين وقعت الواقعة وفصل الساحل عن الداخل » فمن مطالبين باأوحدة 
السورية المطلقة » ومن مصربن على الانفصال التام وقد استمر التصادم بينهما 
عالي الضوضاء ثم أخذ الزمن بما فيه من عبر يقرب بين وجهتي النظر › 
تعززه المصلحة المشتركة فتعمل عملها في التقريب بين الفريقين واقناعهما 
بوجوب التضحية ¢ تضحية القليل في سبيل ادراك الكثير ٠‏ فاذا نحن الان 
ازاء اتصاليين صاروا يتقبلون فكرة لبنان كوطن ودولة على أن يكون سوريا 
عر بيا وطلقاء انفصاليين أصبحوا يرجون أن يكون لبنان عضوا في الاتحاد 
العر بي . 


وهذا الشعور الذي استحكم في بعض الاوساط المسيحية استوقف المستر 
جوزيف هاريسون فكتب في ۲ تموز ۱۹٤١‏ الى الصحيفة الامير كية « رقيب 
العالم المسيحي » يقول : « ان أهم عنصر في موقف العالم العر بي هو المساعدة 
التي تبديها_بريطانيا العظمى نحو فكرة الاتحاد العربي » الى أن يقول : « وقد 
استقيل المسلمون في جميع الاقطار العر بية هذه الفكرة بحماس » ولكن الامر 
الذي يجب أن نسجله باعجاب هو أن عددا كبيرا من المسيحيين يناصرون فكرة 
الاتحاد العربي ٠‏ وعلى رغم ان الزائر للشرف الارسط ينتظر أن يرى من 
المسيحيين مقاومة لكل ها يقوي شوكة الاسلام دين الاكثرية في البلاد فانك 
تجد على العكس قسما كبيرا من المسيحيين في مصر وسورية ولبنان في طليعة 
المطالبين بالاتحاد العربي » ٠‏ 


على أن الحكومة اللبنانية نفسها لم تستطع سبيلا الى البقاء في عزلة عن 
هذا الاتحاه الجديد »› ولا بدع فما من أحد «تموى على الاعتقاد بأنه سيكون في 
وسع لبنان أن يبقى في نجوى عن التعاون مع المحيط العربي 2 وكيف يتأتى 
له ذلك ولبنان مليء بشعب حي ما زال يحلم بهذا الاتحاد ؛ 


فقد دءا فخامة رئيس الدولة اللبنانية الاستاذ بترو طراد ممثلي الصحافة 
اللبنانية الى مكتبه صباح السبت في ۲١‏ آب ۳ وبعد أن نوه برسالة 
الصحافة قال : « وقد دعوتكم لامر هام فهو بتعلق بسياسية لبنان ويتوقف 
عليه مصيره ومستقبله : ان لبنان منذ زمن المعنيين والشهابيين حقيقة تاريخية 
جغرافية معنوية فلا شك في وجوده » وهو في اسستقلاله له حقوق وعليه 


نذا 


ودجبات ٠‏ من واجباته اتباع سياسة داخلية تشعر کل فرد بوجود وطنه وتشعره 
انه ابن الوطن مهما كان دينه أو مذهبه ٠‏ ومن واجبات لبنان المستقل أيضا 
أن يدرك أنه موجود وسط محيط عربي وأنه ليس بامكانه اذا كان يحرص على 
منفعته وعلى صيانة استقلاله الا أن يسير على سياسة تعاون وثيق مع جيرانه٠‏ 
يحب أن يمد يده الى جيرانه وأن يوطد علاقات الاخاء والحب التي تربطه بهم ٠‏ 
مناك دول أجنبية عريقة تفكر بتشكيلات سياسية جديدة فمن واجب لبنان اذا 
لان يطمح أن يكون في مصاف الدول الحية المحترمة أن يحسن سياسته حتى 
لا يكون متروكا وحتى لا يكون استقلاله في خطر ‏ ثم قال وبعد أن استونقت 
من اخلاص رجال سورية وحسن نيتهم وحبهم للبنان رأيت ان الواجب الوطني 
بدعوني الى وضع حجر الزاوية في السياسة الرشيدة التي يجب أن ينهجها 
إبنان ألا وهي تونيق العلاقات مع جارتنا الشقيقة سورية ٠‏ لقد استوثقت تماما 
قبل ارسال رسالتي الى فخامة الرئيس السوري من الجواب عليها فلا يمكن 
بعد الان أن يكون حاجز مادي أو غير مادي بين سورية ولبنان » ٠‏ هذا وقد 
حاء في برقية الرئيس اللبناني الاستاذ طراد الى رئيس الجمهورية السورية 
بعد عبارات التهنئة ما يأني : « ان لينان مع محافظته على استقلاله التام 
يتعطش الى عودة الحياة النيابية قريبا اليه لكي يمد باخلاص يد الاخاء والود 
الصادق الى سدوريا الشقيقة والى سائر اخوانه في هذا الشرق العزيز ٠‏ وان 
سياسة اللبنانيين توجزها عبارة حاسمة هي : ان مصلحتكم هي مصلحتنا 
ونحن في السراء والضراء سواء » 0 


هذا ولئن وجه بعض أعضاء المجلس النيابي السوري شيئا من النقد الى 
ما جاء فى هذه البرقية من التنويه بالمحافظة على استقلال لبنان التام الا أن 
الرأي العام العربي يلمس فيها , مع ذلك التطور البين ويعتبرها وثيقة رسميا 
تعرب عن رغمة اخواننا بلینان في التعاون باخلاص مع سوربة وسائر الامصار 


٠ العربية‎ 


ثم جاء الانتخاب النيابي لرئيس الجمهورية اللبنانية يوم "5١‏ ايلول 
۳ مؤيدا هذا الاتجاه الحديث : فقد كان أقوى المرشحين للرياسة نائبان 
عرف أحدهما بأنه زعيم العاملين في سبيل عزلة لبنان عن كل ما له صلة في 
العروبة»وأنه من مؤسسي فكرة القومية اللبنانية التي ترجع تارة في أصلها الى 
الفينيقيين وطورا الى سلالات البحر المتوسط المنقرضة »2 وعرف الاخر بأنه مع 
حرصه على استقلال لبنان سياسيا يعطف على الرأي القائل بتوطيد العلاقات 
الاخوية بينه وبين البلاد العربية وخصوصا سورية » فكان نضال بين هذين 


٤ 


المبدأين قائما في النضال الشخصي الشديد الذي حدث بين المرشحين الكريمين 
الاستاذ اميل اده والاستاذ بشاره خليل الخوري ٠‏ نضال انتهى بفوز الثاني 
دانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية » فجاء هذا الفوز بمثابة برهان على أن 
كثرة الرأي العام أصبحت تتجه لمحاربة فكرة عزلة لبنان عن محيطه العر بي ٠‏ 


ومن مدعاة السرور ايضا انه قد رافق هذه المبادرة مظهر اخر يدل على 
أن اللبنانيين أصبحوا على قاب قوسين أو أدنى من بلوغ مستوى التفاهم في 
الهدف السياسي ٠‏ فالى جانب هذا الاطمئنان للعروبة الذي نلمسه في ساسة 
كانوا من أنصار عزلة لبنان فقد أقبل على الدخول في الانتخابا تالاخيرة للمجلس 
النيابي اللبناني رهط من أر ركانالقائلين بالوحدة السوريةوفيعدادهم بعض وجهاء 
الطرابللسيين الذين كانوا أشد المجاهدين في هذا السبيل يتقدمهم الاستاذ عبد 
الحميد كرا مي 2 وفضلا عن ذلك فقد ساهموا مساهمة عملية في سياسة لبنان 
اذ أقبل الإستاذ رياض بك الصلح على تالف الوزارة وسن لها دستورا جد بدا 
قائما على الأكتراف بالكيان اللبناني ٠‏ 


على أن فكرة التعاون بين لبنان وبين سائر البلاد العربية لا زالت غير 
محددة ني نظر اللبنانيين ومع ذلك فقد أصبحت الكثرة تختار أن يكون 
شأن وطنهم شأن سائر الاوطان العر بية فيما يتفق عليه بشأن الاتحاد ٠و‏ يحرص 
كثيرون على قيام الصلات بين الساحل والداخل على قواعد الفدراسيون ٠‏ 
وهم لا درون في ذلك بدعة بل ان هذا الشكل السياسي يكاد يكون قائما فعلا 
بين سورية ولبنان وذلك بالمفوضية الفرنسية العليا والمصالح المشتر كة » وانما 
يريدون بعد زوال الانتداب أن تقوم هيئة عليا تمثل الحكومتين مقام المفوضية 
الفر نسبة على الاساوب الفدرالي الحقيقي ٠‏ 


Xo 


الفضل لاني 


تجاه اللسإمين للطالبة باحقوق 
ازاءَ الواجيّات المموضة غلبكم 


فوجىء القوميون في البلاد العربية بما لم يكن في الحسبان » فقد قسمت 
سوريا الى مناطق نفوذ ومصالح وبتجزثة المنطقة التي كانت من حصة الانتداب 
العرنسي الى دولتين : سوريا ولبنان ٠‏ وكان من الطبيعي أن يصاب من كان 
منهم في لبنان بالوجوم والاحجام فوقفوا من هذا التقسيم موقفا سلبيا وأدت 
معارضتهم هذه للكيان اللبناني الى الامتناع أول الامر عن المساهمة في وظائفه 
ومناصبه » والى الاضراب عن الاحصاء الاول الذي جرى سنة ۱۹۲۲ 2 ولسم 
يرضوا أن يشتركوا فيه من بعد الا بعد أن تقص من تذاكر النفوس القسم 
الذي ينص على أن حامل التذكرة لبناني ٠‏ ولم يقفوا عند هذا الحد بل قاطع 
الرأي العام الاسلامي الانتخابات الاولى للمجلس التي جرت عقب الاحصاء » كما 
سبق أن ذكر نا في الفصل السابق ٠‏ 


وفي خلال هذا الاحجام من معارضي الكيان الجديد » كان أنصار الكيان 
اللبناني يتهافتون على وظائف الدولة في نواحيها المتعددة 2 وكان البر نامج 
المتبع لاضعاف المناعة الاسلامية في الساحل أن تفتح أبواب الدوائر في الحكوهه 
والقضاء والشركات على مصاريعها لقبول هؤلاء المتهافتين 2 بالذين كانوا لا 
كادون بأخذون أماكنهم في هذه الدوائثر حتى تقفز بهم الترقيات قەزا فوق 
زملا نهم المسلمين ٠‏ وما مضت سنوات قليلة حتى أحس المسلمون على تعدد 
طوائفهم أنهم غرباء عن هذا المحيط الذي ولدوا فيه والذي عاش فيه آباؤهم 
وأجدادهم وساهموا أعزاء في مراحل تاريخه ٠‏ 


فكبر عليهم هذا الانقلاب السريع وشرعوا بفکرون في العواقب ل ولما 


۲۹ 


اقضى عهد الحكم المباشر الفر نسي في لبنان » وأخذ جهاز الحكم لونا وطنيا 
دستوريا جمهوريا منذ صيف ۱۹۲١‏ اتجه المسلمون في بيروت اتجاها جديدا 
في السياسة اللبنانية : قانهم ‏ مع بقائهم على عهدهم لمبدأ الوحدة السنورية 
( كما أعرب نوابهم عن ذلك في أول جلسة عقدما المجلس وسجلت آقوالهم في 
محضر الجلسة  )‏ تحولوا الى المطالبة بحقوقهم المهضومة في هذا الكيان 
مستندين الى أنهم يمدون الخزينة اللبنانية بأوفر نصيب ٠‏ 


-وكانت جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية قد أخذت وقتئذ على عاتقها 
ممذه المهمة » وأرادت أن تكون المطالبة بالحقوق مستندة الى نسبة عدد النفوس 
في لبنان » ولا كان المسلمون في موعد الاحصاء الاول قد رغبوا عن احصاء 
أنفسهم »2 وبقي كثير منهم دون تذاكر هوية » فدعت الجمعية الى اجراء احصاء 
حديد » وخصوصا بعد أن مضى عشر سنين على تاريخ الاحصاء السابق ٠‏ وقد 
لاقى هذا الطلب قبولا في المجلس النيابي اللبناني فتبناه بعضهم وقرره المجلس 
وأجري الاحصاء الجديد غرة عام ٠ ١955‏ 


وظهرت نتيجة الاحصاء فاذا هي تثبت أن الطوائف الاسلامية قد زاد 
عددها نحو مايه وخمسة وعشرين ألفا عن الاحصاء السابق » وتثيت أيضا ان 
عدد هذه الطوائف الاسلامية قد بلغ نحو نصف سكان الجمهورية اللبنانية ٠‏ 
ولا شك أنه كان يزيد على النصف لولا اقحام اللاجئين الارمن الذين ظفروا بكل 
التسهيلات لتسجيلهم لبنانيين بعد أن هبطوه لاجئين ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن قرار المجلس النيابي لاجراء الاحصاء الجديد آثار 
نشاط الطوائف جميعها في لبنان لان الحقوق العامة انما توزع بينها على 
سسبة عدد كل منها في هذا الاحصاء 2 فدعت جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية 
المسلمين على اختلاف طوائفهم ومناطتهم الى مؤتمر عقد في ناديها قبيل 
الاحصاء في ٠١‏ كانون الثاني سنة ١955‏ حضره جمع غفير من الوفود فقرر 
المجتمعون ترغيب المسلمين للاقبال على الاحصاء وعينوا لذلك لجانا انتشرت 
حين القيام بالاحصاء في أنحاء المناطق الاسلامية اللبنانية وزودت الجمعية هذه 
اللحان بمناشير دعت فيها للاقبال على الاحصاء ٠‏ 

عنى أن النشاط الذي بدا من جانب الطوائف الاخرى وخصوصا الطائفة 
المارونية العزيزة كان أشد وأقوى : فقد تدخل الاكليروس بنفسه في هذا 
ال موضوع وعلى رأسه غبطة البطر يرك الذي ألقى نصائح مختلفة وارشادات 


¥ 


فعالة ٠‏ وحرص أشد الحرص على بقاء الكثرة الساحقة في جانب طائفة فشدد 
الدعوة الى قيد الحاضرين والمهاجرين واحصاء الغائبين غائبين لا مهاجرين ٠‏ 


وهدا نموذج من أوامر غبطته المنتشرة بواميطة رحال الدين : 


مطرانية طرابلس المارونية سنة ۱۹۲۳۲ 
حضرة الاب الجليل الفاضل الخوري 6 الجزيل الاحترام 


بعد طلب دعاكم في ١5‏ الجاري تشرفت بمرسوم من غبطة سيدنا 
البطريرك الكلي الطوبى والسامي الاحترام به يأمرني أن أنيه أفكار أبناء 
الابرشية الى احصاء ليس فقط الحاضرين ولكن أيضا الغائبين جميعهم الموجودين 
خارج الجمهورية اللبنانية سواء أكانوا في سوريا وآسيا أو في القطر المصري 
أم افريقيا وأميركا أو في استراليا بقطع النظر عن تاريخ غيابهم ٠‏ « عن 
تعليمات وزارة الداخلية الحليلة في اا ۲ الجاري» بحيث لا يفوت ذكر أحد 
قطعيا لا من الحاضرين ولا من الغائبين فعملا بأمر غبطته أبده الله التي يتوخى 
به منفعة الوطن قد أعلنت رغبته بهذا الصدد في « المحلات التي هي من ضمن 
الابرشية » ولا كان البعض تخوفوا من احصاء الغائبين فقد تشرفت بمرسوم 
ناني بتاريخ 55 الجاري من غبطته أمد الله بأيامه الثمينة وبه يأمرني أن أذيع 
على العموم بأنه « لا محل لتخوف البعض من احصاء الغائبين ولا صحة للزعم 
بآن قيدهم يقضي بطمس كلمة مهاجر في الجداول التي أرسلتها الحكومة ٠‏ 
فعي كل اللوائح توجد لفظة غائب وتوجد لفظة مهاجر ولا تكون أدنى مسؤولية 
على قيد الغائبين لان العدل ومصلحة الوطن أيضا يقضيان باحصاء الغائبين 
غائبين لا مهاجرين لانه لو قيد في الاحصاء الغائبون تحت اسم مهاجرين لحرم 
الغائبون كلهم وطنيتهم اللبنانية ضد كل عدل وأجبروا على اتخاذ وطنية 
أجنبية ٠‏ وهذا مخالف للعدل وليس من مصلحة الوطن في شيء › فغبطته 
أيده الله يطمئن الجميع ألا يخشوا في ذلك شينا ولا يمكن أن تكون عقوية 
على الاطلاق لاجل احصاء الغائبين غائبين فان ارادة الحكومة هي أن تحصي 
الغائبين أيضا ٠‏ ولا صحة للاشاعات التي تخالف هذه الارادة فعليه نؤمل من 
حضر تكم أن تذيعوا على أبناء رعيتكم الاعزاء رغبة غبطته المطاعة فهي لخير 
الوطن ٠‏ هذا وأطال الله بقاءكم ٠‏ 
طالب دعاكم 
الخور أسقف 
أرسانيوس الفاخوري 
النائب الاسقفي 


۲۸ 


عة اتحاد الشبيئة الإسلاميّة تطالب بالرئاسة الأول 


على أنه رغم كل ما حدث في الاحصاء الذي جرى سنة ۱۹۳۲ من التلاعب 
فقد جاءت النتيجة خيرا للمسلمين من الاحصاء السابق » فنشطوا للمطالية 
تحقوقهم كاملة ثم للتطلع الى المساواة في المناصب الحكومية 2 غير مستثنين 
المنصب الاول بلبنان ٠‏ فقد اعتقدوا » وقد أوشكت مدة رئاسة الجمهورية على 
الانتهاء بتاريخ أيار ۱۹١١‏ » ان الانصاف يقضي اتباع طريقة المناوبة في اختيار 
الرئيس العتيد » وأن من حقهم أن يرشحوا أحدهم لهذا المقام وخاصة بعد أن 
تربع فيه اخوانهم دورتين ,2 فتقدمت جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية لمراجعة 
أ لي الامر بصورة رسمية في هذا الموضوع وقابل رئيسها آنذاك الاستاذ محمد 
جميل بك بيهم المسيو دي ريفي المفوض السامي بالنيابة خلال غياب المسيو 
بو نسو في باریس وجرى بينهما نقاش بدا من شدته وحدته أن المفوضية العليا 
لم تكن مستعدة لقبول اخلاء السبيل أمام المسلم ليدرك منصب رياسة الجمهورية 
في لبنان » وقد تحقق ذلك فيما بعد . فما حان أوان الانتخاب للرياسة الاولى 
وها كادت كفة الشيخ محمد الجسر رئيس مجلس النواب ترجح على غيره من 
المرشحين لها حتى تدخل المفوض السامي المسيو بونسو ورغب الى الشيخ 
الجسر أن يترك المجال لسواه ٠‏ ولما أبى أصدر فخامته مرسوما يقضي بحل 
المحلس وتعليق الدستور بتار يخ ۲ شرن الارل ۱۹۲۳۲ معللا ذلك بأنه أراد 
التخفيف من النفقات عن عاتق المكلف اللبناني » ونصب الاستاذ شارل دباس 
الذي انتهت مدة رياسته للجمهورية حاكما على لبنان ٠‏ 


على أن راديو كولونيال » وهي اذاعة فرنسية رسمية كشفت السر عن 
ذلك فأعلنت أن المفوض السامي انما حل المجلس ليمنع أحد المرشحين غير 
المرغوب فيهم من الوصول الى كرسي رياسة الجمهورية اللبنانية ٠‏ وهكذا نرى 
أن الاستاذ الجسر بالرغم من محبته لفر نسا وخدماته لها ومن محبة الفر نسيين 
لسماحته » كان غير مرغوب في وصوله للرئاسة لانه مسلم ٠‏ 


وقد رأى المسلمون في هذه المفاجأة تحديا لحقوقهم وهم نصف سكان 
الجمهورية اللبنانية » فرفعت جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية شكواها على الفور 
الى عصبة الامم مباشرة وأعطت نسخة عن هذه الشكوى الى فخامة المفوض 
السامي ٠‏ وقد أعار مجلس العصبة اهتمامه لشكواها ,2 ففي الدورة التي عقدت 
لمناقشة الانتداب الفر نسي على سوريا ولبنان بعد ذلك وجه رئيس المجلس 
بناء على شكوى جمعية اتحاد الشسبيبة الاسلامية ‏ الى المسيو روبير دوكه 


۲۹ 


الحديث يسأله هل من مانع قانوني في وجود مسلم في رياسة الجمهورية 
اللبنانية فأجاب ممثل فرنسا بصراحة سلبا » معلنا أنه ليس من مانع يحول دون 
ذلك . ونسب حل المحلس الى أسباب أخرى اقتصادية 2 وظلت هذه الحجمعية 
من ناحية أخرى تطالب بحقوق المسلمين المهضومة في لبنان مستندة الى 
الارقام » وكان المسلمون وصحفهم من ورائها بعززون نضالها . فتناولات جريدة 
بيروت هذه المطالب وعقدت حولها فصولا طوالا تحت عنوان « الارقام تتكلم » ٠‏ 
وعلى اثر الاجتماع الكبير في دار رئيس الجمعية الذي اشتركت فيه كل 
الطوائف المحمدية الاسلامية بلبنان قدمت الجمعية في غرة عام ١9755‏ خطابين 
اى المسيو بونسو المفوض السامي الفر نسي والى الاستاذ شارل دباس رئيس 
الجمهورية اللبنانية في مقابلتين مع الرئيسين تبودل فيهما وجهات النظر ٠‏ 
وها نحن نثبت هنا أحدهما للاعراب عن وجهة نظرهم وقتئد في هذا الشأن ٠‏ 


بير وت في ۴ \ كانون الثاني ١5‏ 
حضره صاحب الفخامة الاستاذ شارل دباس ر نيس الجمهورية اللمنانية ٠‏ 


المعروض لفخامتكم ان جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية في بيروت عقدت 
اجتماعا عاما بحثت فيه قضية الاحصاء الاخير ٠‏ وما كان ينتظر أن ينشأ عنه 
من مراعاة حقوق الطوائف على أساس نسبة عدد نفوس كل منها 2 فقررت 
تاليف لجنة من أعضائها لدرس هذه القضية ورفع مطاليبها الى أولي الامر ٠‏ 
فاللجنة المؤلفة من الذوات الموقعين على هذه المذكرة تتشرف بلفت نظر كم الى 
ما بلي : 


أولا : لما باشرت حكومتكم الجليلة باجراء الاحصاء الاخير استبشر 
المسلمون وعقدوا على هذا التدبير الآمال وأقبلوا عليه على اختلاف مذاهبهم 
اعتقادا منهم أن هذا الاحصاء وما يترتب عليه من اثبات تكافؤهم في العدد مع 
اللبنانية الجليلة سواء أكان ذلك في مناصب الحكومة أو في مخصصاتها المالية 
المرصدة للمعارف وللاعمال الخيربة وسواها ٠‏ 

ولكن رغم أنه قد تىت بالاحصاء أن عدد نفو س الطوائف المسلمة بلع 
»۰ وهو يوازي نصف سكان الجمهورية اللبنانية الذين بلغ عددهم 


«٠ 


من عدم تناسب عدد نفوسهم والتكاليف المفروضة عليهم مع الحقوق التي نالوها 
في هذه الجمهورية فانهم لم يروا حتى الان أي برهان على أن الحكومة الحليلة 
نظرت بعين الاعتبار قضية انصافهم ومساواتهم بعد الاحصاء ونتائجه ٠‏ 


ثانيا : ان الطوائف الاسلامية فضلا عن وفرة عددها في هذه الجمهورية 
الموقرة أنجبت كغيرها أفرادا أذكياء مثقفين ٠‏ فهي لذلك ترى من الانصاف أن 
تكون مساوية لغيرها تمام المساواة في الحقوق أسوة بالواجبات ٠‏ وغير خاف 
على فخامتكم أن الطوائف المسلمة تؤدي الى خزنة الحكومة من الرسوم والضرانب 
ما يزيد كثيرا على مجموع ما تدفعه كل الطوائف الاخرى ٠‏ 


الثا : ان حكومة فخامتكم مقبلة على اعلان انتخابات جديدة ٠‏ ومن 
المعلوم أن قوانين الانتخابات المعمول بها حتى الان لا تزال مبنية على أسس 
الاحصاء السابق . بل على ما كان فيه من اضافات ومخالفات غير قانونية ٠‏ 
خاذا كانت الانتخابات القادمة ستجرى على أساس الاحصاء السابق فان 
المسلمين على اختلاف طوائفهم يرون هذا الاجراء مخالفا للدستور ٠‏ على أن 
نغتنا بفخامتكم توحي الينا بأنكم ستعدلون قانون الانتخاب للمجلس النيابي 
تعديلا يتفق مع الامور التالية وذلك قبل المباشرة بالانتخابات : 
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؟ ‏ المحافظة على حقوق الطوائف الاسلامية على اعتبارها نصف سكان 
الجمهورية ٠‏ 


٣‏ العناية بالمحافظة على عدد ممثلي الطوائف الاسلامية في المجلس النيابي 
حين تقسيم الدوائر الانتخابية ٠‏ 


 :‏ المحافظة على كسور الانصبة الانتخابية باضافة كسور كل دائرة الى 
الدائرة الاقرب اليها كيلا تذهب تلك الكسور هدرا ِ 


ولما كانت حكومة فخامتكم تعتبر الحارس الامين على الدستور ٠‏ وكان 
الدستور اللبناني ينص على توزيع الحقوق على الطوائف على أساس نسبهة 
عدد أفراد كل منها فان اللجنة تلفت أنظاركم العالية الى ما عرضته في صدد 
الاجحاف الواقع على الطوائف المسلمة ٠‏ وان نظرة واحدة تلقيها فخامتكم على 
ما يشغله المسلمون من الوظائف , ولا سيما العليا منها »> سواء أكان ذلك في 
العدلية أو النافعة أو الصحية أو المالية وغيرها من جهاز الدولة 2 وان نظرة 


"١ 


أخرى من فخامتكم الى مجموع الرواتب التي يتقاضاها المسلمون » وكذا المنح 
امدرسية والخيرية تؤكدان لفخامتكم صواب تظلمهم من الوضع الحاضر ٠‏ 
وتؤكدان لفخامتكم ضرورة انصافهم ورفع كل حيف عنهم ٠‏ 


حدث جديد » أن تنظروا بعين الاهتمام الى هذه المطاليب الحقة ٠‏ وهي معتقدة 


بأنكم فاعلون لما اشتهر عنكم من حب الانصاف › وأنكم للجميع سواء ٠‏ 
وتفضلوا يا فخامة الرئيس بقبول فائق الاحترام ٠‏ 


محمد جميل بيهم ٠‏ الدكتور زكريا العالية ٠‏ الدكتور حسين سري الدين* 
رشيد بيضون ٠‏ الدكتور عادل الشيخ ٠‏ المحامي راشد البيلاني ٠‏ الدكتور 
خالد الصغير ٠‏ الدكتور فائق عبوشي ٠‏ محمد علي النابلسي ٠‏ 


هذا وكان اللبنانيون يتبرمون على وجه عام من تعطيل الدستور منذ ١١‏ 
تنشرين الاول ٠۱۹۳١١‏ ويسكون من سوء الادارة 2 فضلا عن الازمة الاقتصادية 
الكاسحة ٠‏ وللتعبير عن هذه الشكاورى وللمطالية باعادة الدستور واجراء الاصلاح 
في الادارة العامة تنادى المثقفون وعلى رأسهم نخبة من الوجهاء الى الاجتماع في 
ألثر من مناسبة ٠‏ وكان من أبرزها الدعوة وقتئذ الى مؤتمر أطلق عليه اسم 
» الموْ تمر الوطني اللبناني » بعقد في دار رئيسه الاستاذ رشيد نخلة ,2 ولكن 
السلطة سرعان ما حفت ا ارسال فوة من الدرك منعت المدعوين من دخول 
الدار ومن عقد المؤتمر 2 وقد قدم باسم المؤتمر كل من رئيسه ونائب الرئيس 
محيد یل سي اختجاعين الى الحكومة والمفوض السامي الفر نسي اشفعاهما 
باحتجاج آخر موجه الى مسيو بول بونكور وزير خارجية فرنسا بشکوان فيه 
المفوض السامي الذي تضامن مع الحكومة ولم يرد أن يأخذ علما بالاحتجاج 
عليها المقدم له ٠‏ ولكن كل الضجة التي نشبت وقتئذ ذهبت مع الريح » وظل 
لبنان يسير من سيء الى أسوأ ٠‏ 


وكان أشد ما يتألم منه الشعب محاولة اخفات صوت الحرية المقرونة 
بالسعي الى التفريق بين عناصره وطوائفه تأمينا لنجاح سياسة الانتداب وذلك 
ا عبرت عنه السيدة افلين بسترس بالمذكرة المقدمة منها بتاريخ ١1‏ شباط 
7 الى المفوض السامي الفر نسي باسم جمعية أهل الادب التي كانت رئيسة 
لها ٠‏ وقد استهلت هذه المذكرة بقولها : «دان جمعية أهل الادب 


۳۲ 


«la Société des Gens de Lettres »‏ في بيروت كانت قررت أن تعطي 
دي هذا الشتاء سلسلة من المحاضرات بمواضيع مختلفة أدبية واجتماعية › 
واختارت نائب رئيسها السيد محمد جميل بيهم رئيس المجمم العلمي 
اللبناني السابق ‏ الذي حلته السلطة لاسباب اقتصادية » اختارته لان يفتتح 
سلسلة هذه المحاضرات في يوم الجمعة الواقع ١١‏ شباط ١9531‏ وذلك في 
صالة الليسية الفر ننسية بموضوع د كيف رحبت المسيحية بالاسلام عند ظهوره 

و كيف تجاوب الاسلام مع | لمسيحية وأيدها » ٠‏ 


« لقد كانت الدعوات الى هذه المحاضرة قد أرسلت الى أعضاء الحمعية 
«الى نخبة من الادباء حينما فوجئنا بنبأ دعوة نائب رئيس جمعيتنا المسار اليه 
لغابلة رئيس الامن العام الذي بلغه منع هذه الحفلة » ٠‏ 


وأعربت السيدة بسترس عن أسفها الشديد لهذه البادرة 2 كما أعر بت 


وكانت جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية تترقب أن نتوج مساعيها ومساعي 
أنصارها من الصحف والوجوه بحدوى تطمئن الافكار القلقة » ولكن شيئا من 
ذلك لم يحصل ٠‏ وغمرت البلاد من ثم أزمة اقتصادية حادة فرأت الجمعية من 
اللائق تأجيل مساعيها الى وقت آخر والمساهمة مع العاملين لتخفيف وطأة 
الازمة على قدر استطاعتها فأعلنت في الصحف السيان التالي : 


« ان اللحنة المنتخبة من قبل الهيئة العامة لجمعية اتحاد الشبيبة 
الاسلامية تلقت عدة سؤالات تستوضح بها عما آلت اليه مساعيها المتعلقة 
«شأن حقوق الطوائف الاسلامية , فاللجنة تعلن أنها بعد مقابلة فخامة رئيس 
الحمهورية منذ شهر تقريبا واعدادها الجداول والمستندات اللازمة رأت أن 
ترجىء متابعة هذه المساعي الى وقت آخر مراعاة للموقف الحاضر الذي اتجهت 
نيه الافكار العامة بطلب اصلاح الحالة الاقتصادية 2 مشستركة بشعورها ممع 
العاملين لصالح البلاد » ٠‏ 


على أن طرابلس لم تتحول عن المطالبة بالوحدة السورية وعن الاعراب 
في كل فرصة تسنح عن تعلقها بها لانها لم تكن تعير جانبا كبيرا من اهتمامها 
لقضية المساواة في الحقوق , فأوفدت سمنة ١955‏ وفدا من أبنائها المثقفين الى 
باريس لهذه الغاية ٠‏ لكن الجمهورية اللبنانية ومن ورائها الدولة المنتدبة 


وض 


استطاعت أن تنتزع موافقتهم ‏ بعض رجالات الفيحاء بعد عامين ‏ كما 
استطاعت أن تنتز ع موافقة بعض رجالات بيروت » على کیان لبنان ازاء 
صمانات للمسلمين تتعلق بالمساواة في الحقوق المدنية والسياسية وتمثيل 
الجميع في كل الخدمات على أصاس المساواة 2 وتوزيع النفقات للمصالح 
العامة بالانصاف وتوحيد نظام المكوس واختيار طردقة اللامركزية الادارية › 
على أن هذه الضمانات تثبت في معاهدة تعقدها الدولة الفرنسية مع لبنان 
كما ذكرنا في الفصل الاول » وتدون في مراسلة من مراسلات المعاهدة رقم 
1و1 مكررة ٠‏ والبند الخامس من هذه المراسلة والذي يمنح الاستقلال الاداري 
للمدن انما وضح في الاصل لاجل طرابلس ٠‏ 


ولما خابت الامال المعقودة على هذه الوعود والبنود عادت طرابلس اسوة 
بمسلمي بيروت الى السياسة السلبية كما ذكرنا في الفصل السابق ٠‏ 


ثم حانت فرصة سياسية أخرى أثيرت فيها قضية المساواة العامة › 
والحقوق المهضومة 2 وخصوصا في المراكز العليا » وذلك عند اعلان استقلال 
لبنان يوم ١١‏ تشسرين الثاني ٠ ١14١‏ فقد أشار فخامة الجنرال كاترو في 
البيان الذي نشره لهذه المناسبة الى أن الحكومة اللبنانية تضمن المساواة في 
الحقوق المدنية والسياسية بين سائر رعاياها دون أدنى تمييز وتؤمن توزيعا 
عادلا بين مختلف عناصر البلاد للمراكز العليا ولمجموع وظائف الدولة ٠‏ 


كما أن فخامته بسط في الرسالة التي وجهها الى فخامة رئيس الجمهورية 
النبنانية بتاريخ ۲۲ تشرين الثاني ١15١‏ الى أنهم « يصرون على أن تتوفر 
ضمن نطاق المجموعة اللبنانية مساواة في الواجبات والحقوق بين الاشخاص 
وتوزيع منصف للتكاليف والمنافع بين الطوائف ,2 وأخيرا احترام مصالح 
المناطق ٠‏ وعلى رغم أن فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الاسمتاذ ألفريد نقاش 
تعهد في جوابه الى فخامةالجنرال بتحقيق كل تلك المطالب فقد بقيت‌السفينة تجري 
ضمن نطاق السبيل المخطط لها كسياسة تقليدية منذ سمنة ٠ ١919‏ وكان 
نصيب هذه العهود والوعود نصيب أخواتها التي وردت في المراسلة رقم 
آو1 مكررة : الاهمال ٠‏ 


جمَعيّة الكتلة الإبثلاميّة تضطلع مهنة التَضْمّال 
وكان المسامون . وهم نصف سكان هذه الجمهورية أو يزيدون 2 


۳٤ 


يراقبون كل ذلك بعيون بصيرة وقلوب ملتهبة 2 وكلما وجدت أسباب تثير 
عقدت في الدور والاندية ساهم فيها زعماء البلاد رؤي أن من الخير التكتل ثم 
العودة الى المطالبة بالحقوق بالتي هي أحسن ٠‏ فانبنقت من هذه الروح العامة 
« الكتلة الاسلامية » في غرة عام ۱۹١١‏ وتألفت من وجوه ومفكرين وأدباء من 
الطوائف الاسلامية : الدروز والشيعة والسنة ٠‏ أعضاء هذه الجمعية صم 
بالاضافة الى رئيسها الاستاذ بيهم » علي سليم سلام » الدكتور محمد خالد , 
مختار الطيارة »الدكتورمصطفى الخالدي»أحمد الرواس» محمد نحاءرفيق البراج» 
رباض التامر »المحامي محمد علي حمادة ٬المحامي‏ محسن سليم ٠‏ رفيق نجا › 
المحامي أمين الحلبي » عبد الرحمن سحمراني » سامي الصلح » حسن البحصلي› 
عبد القادر حماده . خليل الهبري . خيري سماقية 2 حسن الحص › 
عمد الرحمن عدره › ابراهيم الاحدب › الدكتور فوزي الداعوق 2 
المحامي وفمق القصار › وأخذت على عاتقها اظهار وحهة نظر هذه الطوائف من 
النواحي الحقوقية والمعنوية والسياسية ٠‏ وقد شجعها على المضي في عملها 
انشاف الرأي الاسلامي العام » وبخاصة تلك الرسائل التي توالت عليها من 
بعض زعماء المسلمين ورجالاتهم » وعلى رأسهم صاحب السماحة الشيخ محمد 
توفيق خالد مفتي الجمهورية اللبنانية وصاحب السماحة الشيخ حسين حماده 
الرئيس الديني للطائفة الدرزية ومن بعض أصحاب السيادة رؤساء جبل عامل ٠‏ 


وقد والت هذه الكتلة اجتماعاتها بروح وثابة مندفعة 2 فرأت أن يكون 
عملها هادئا صامتا . رزينا مستمرا » وأن يجري على طريقة الاتصال مع أولي 
الامر واقناعهم بالحجج والارقام » وأن يكون الهدف الاخير ادراك التفاهم مع 
الطوائف الاخرى المسيحية الذين هم شر كاؤنا في الوطن ٠‏ وذلك بالاجتماع الى 
أعضاء جمعياتها ومديري سياستها على اعتبار أن النيات الطيبة كفيلة بادراك 
هذا التفاهم بين قوم تدنعهم المصلحة المشستركة للعمل يدا واحدة باخلاص ٠‏ 


وكان باكورة عمل هذه الجمعية أن قدمت الى فخامة رئيس الجمهورية 
اللبنانية الاستاذ ألفرد نقاش مذكرة طبعت في أربع عشرة صفحة ومؤرخة في 
۱ تموز ۱۹٤۲‏ 2 نوهت فيها بما يشسكو منه المسلمون من الاجحاف في 
الحقوق » أو بكلمة أخرى : من السياسة اللبنانية التقليدية » وأعربت عن 
أمانيهم ازاء القضية العر بية » وسلمت الى فخامة فير فر نسسا والى ساثر سفراء 
الدول الحليفة نسخا عن هذه المذكرة مترجمة الى اللغات الفر نسية والانكليز ية ٠‏ 
وكان يحمل هذه المذكرة الى كل منهم وفود من الجمعية قابلتهم أكثر من مرة 


To 


ودرست معهم الموضوع درسا وافيا ٠‏ ثم لم تتوان الجمعية عن الاتصال »2 في 
كل مناسبة تحين » برجالات من المندوبية الفر نسية وغيرهم من رؤساء السلك 
انسياسي الحليف › كما أنها تتصل › بين الحين والحين » برجال الحكم سواء 
كان ذلك باجتماعات عقدتها معهم أو بمذكرات أرسلتها اليهم في بعض 
المناسبات » من هذه المذكرات : 


١‏ خطاب الى معالي رئيس الوزراء اللبناني تذكره فيه بمضمون المذكرة 
المؤرخة في 5١‏ تموز ٠ ١9515‏ 


؟ ‏ مذكرة قدمها وفد الكتلة الى سعادة المستر ود سورث المعتمد السياسي 
لحكومة الولايات الاميركية المتحدة يوم الاثنين في ۸ شباط 
5 لناسبة طلب بعض الشيوخ والنواب الامير كيين الحرص على 
مبدأ الوطن القومي الصهيوني ٠‏ 


؟ ‏ مذكرة مؤرخة في 54 شباط 1955 للمطالبة باجراء احصاء جديد واعتبار 
المجلس النيابي السابق محلولا ٠‏ 


ا إن ا القت الاين ایور ات امؤركة یا سيان 
١‏ شسأن ما كان 000 من عزم الحكومة على اعطاء المهاجرين حق 
التمثيل » ورجت من سماحته أن يؤيد ما جاء في هذه المذكرة من طلب 
الاحصاء واحرائه قربا ٠‏ 


١ 
عم‎ 


528 خطاب الى فخامة رئيس دولة الجمهورية اللبنانىة بتاريخ 6 نیسان 


الاعتماد المأرصد في موازنة ۳ للمعارف ٠‏ 


5 ب خطاب آخر في هذا المعنى الى وزير المعارف في الجمهورية اللبنانية ٠‏ 


وعلى اثر تصريحات المستر ايدن وزير خارجية بريطانيا العظمى في 
مجلس العموم في ربيع هذا العام بشأن الحلف العر بي واتحاد البلاد العربية , 
كانت الكتلة الاسلامية في طليعة العاملين لتنشيط هذه الحركة المباركة في 
العالم العربي . وهي في ذلك انما تقوم بالقسط المفروض على القوميين في 
هذا الساحل وتجاري أمانيهم فيه » فوجهت الرسائل الى أولي الامر في الامة 
العربية وعلى رأسهم صاحب الجلالةالملك عبد العزيز آل سعود » وبخاصة الى 


لفن 


صاحب المقام ار تصطني الان باشا رئيس الوزارة المصرية والى صاحب 
الفخامة نوري باشا السعيد رئيس الوزارة العراقية ٠‏ وقد رجت في هذه 
الرسائل الاهتمام الشديد لتحقيق أمنية العرب الغالية ٠‏ وتلقت الكتلة أجوبة 
مطمئنة على هذه الرسائل نقتصر على ايراد جواب جلالة الملك ابن السعود 
حفظه الله ذخرا للعرب وهذا نصه : 


لسم الله الرحمن ن الر حم 


٩٥۷۸/۲/۱۰ /۲۸ رقم‎ 


تاريخ ٩‏ جمادي الاولى ۱۳۹۲ 


من عبد العزيز بن عبد الرحمن ن الفيصل الى جناب المكرم محمد جميل 
ديهم سلمه الله ٠‏ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودعد فقد تلقينا كتابكم تاريخ ۲۹ 
صفر ١75‏ وأحطنا علما بما ذكرتم ونحن اذ نشكركم على العواطف النبيلة 
التي أبديتموها نقدر لكم حسن مساعيكم واخلاصكم ونحن ما نذخر في سبيل 
خير العرب ونجاحهم ونسأل الله أن يوفقنا واياكم لصالح الاعمال والسلام : 


هذا الى أن الكتلة الاسلامية وقد لمست الضرر عن تقصير المسلمين من 
قبل في تبيين وجهة نظر هم الى الدول الحليفة خرصت على ال تفال الونيق 
عملت فيها على تبيان وجهة نظر المسلمين في لبنان بالشؤون المحلية والعامة٠‏ 


ولا أصدرت الحكومة اللبنانية المرسومين 54 و٠٠‏ بوم 1۷ حزيران 
۳ فكما أنها اتصلت ببعض ممثلي فرنسا وعرضت لهم عن الاثر السيء 
الذي أثاره هذان المرسومان في الاوساط الاسلامية كانت الكتلة في طليعة 
الداعين الى مؤتمر الطوائف الاسلامية المعقود في ۲١‏ حزيران ١95+‏ 2 وممثلة 
حير تمثيل في لجنته التنفيذية ٠‏ وهي في كل ذلك تستهدف اقرار الوئام بين 
مواطنين لا خير لهم الا في المحبة والاخلاص ٠‏ 


۳۷ 


0 
ا و1 


أشرنا قبلا الى أن الكتلة الاسلامية رفعت بتاريخ ۲١‏ تموز ۱۹٤۳‏ مذكرة 
ضافية الى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية » تؤيدها الارقام وتبين فيها الحيف 
اللاحق بالمسامين عن اختلاف طوائفهم بتوزيع الوظائف )والمنافع العامة في 
الحكومة اللبنانية وتظهر رغبتهم في اقامة المساواة بين جميع المواطنين 
وتستعرض أمانيهم في توجيه لبنان وجهة عربية تضمن له السير بقدم ثابتة 
في مو كب الدول العر بية الناهضة ٠‏ 

وقد دأبت الكتلة الاسلامية على العمل في سبيل تحقيق الاهداف التي 
بينتها في المذكرة الارلى واستمرت على الاتصال بفخامة رئيس الجمهورية 
اللبنانية وبدولة رئيس وزرائها > وهكذا اتح لها ن انطلم على الحدول العام 
الذي وضعته مديرية الموظفين لتحديد النصيب الذي نالته كل طائفة في لبنان 
من الوظائف العامة بالنسبة الى عدد أفرادها ٠‏ 

ومن المؤسف حقا أن تكون الاهواء قد لعبت في هذا العمل فجاء مغلوطا 
من جميع نواحيه ٠‏ واننا أمام هذا الموقف الذي نترك وصفه لاصحاب الوطنية 
الصحيحة نری لزاما علينا أن تنكشف عن تلك الاغلاط اظهارا للحقيقة 
الناصعة ٠‏ 

وبدور بحثنا هذا حول لاله أقسام : 
١‏ التباين بين جدول مديرية الموظفين وبين النشرة الرسمية ٠‏ 


؟ ‏ التباين بين جدول مديرية الموظفين وبين جداول الوزارات التي أصدرتها 
مصلحة الاحصاء المتعلقة في الوظائف 


؟ ‏ المسلمون طلاب مساواة في المراتب ومساهمة حقيقية بالحكم ٠‏ 
١‏ - الشباين بان جدول مدرنة الموظفين وبين النشرة السمية 
استندت مديرية الموظفين في الجدول الذي وضعته لبيان النسبة الملوية 


۳۸ 


التي نالتها كل طائفة في وظائف الدولة وما تستحقه منها الى احصاء سنة 
٠ 65‏ ولدى مراجعة ارقام هذا الجدول في النشرة الرسدمية التي أصدرتها 
مصلحة اإحصاء التابعة لمديرية الداخلية والاحوال الشخصية بتبين لنا أن 
جدول مديرية الموظفين غير مطابق للاحصاء الرسمي لانه يزيد في عدد السكان 
5 نفسا عن احصاء سنة ۱۹١١‏ 2 ويصيب من هذه الزيادة الطوائف 
المسيحية ۷١٠٠١‏ نفسا بينما لا يصيب المسلمين سوى ١١۷١١‏ شخصا ٠‏ 
ولذا فالنسبة المئوية التي يجب أن تكون مقياسا لتوزيع الحقوق أتت بالتالي 
غير صحيحة كما يظهر من الجدول التالي : 


جدول المديرية 


عي سس سي سس صم جم سس أ سس م ب ص و سس سخ اس السا ل س لس مس ا 


السنّة A¢Y‏ اما ۲9۹ ا 
الشعة VAY‏ وها | ‘o‏ 100 ۱۰94۸ ْ 
الدروز o¥Y‏ ده | or Fri‏ ۰ | 
جموع المسامين FAT 414 | FAA T1‏ 9۳۷ 
الموارنة مه YYY م٠١ | YV*‏ 211 
الارٹوذکس | ۷۸۱ ٩۳‏ | ۳۱۲ ۷۷ 9۰۷ 
الكاثولىكڭ | 064 مه |4 5؛ a9٦‏ 
انارت | 0٦۳‏ ه 5ه موه 
A4۲ | FY 1۳‏ رس 9۱4 
5م > |۳“ ۹۳ر 
1° ¥ ]م > ۰*9 
V۸ ۳۸‏ ۹و 
ok) F1‏ وء 
م ولام | حوس سرون 1 ظ 


۳۹ 


5.08 4 


Y{Y للحت‎ 
1Y ۳4 
۸1¥ 11٦ 
“° 1¥ 
۳٦ “o۸ 
۱4 °۷٦ 
۲¥ YA 
Yo م6٠‎ 
Y1 Yo* 


۲0۹ 
۱۰9۹ 
19۳۹ 
۳19۷ 
9۳1 
0۷و 


0و 


۳ İÎY o۱1 oorjY FAY 


۹۹9۹ 


بلاحظ في هذا الجدول أن الزيادة في عدد الطائفة المارونية بلغت 
۸ شخصا أي ما يعادل عشرين في المئة من مجموع عددهم بينما أن 
الريادة في عدد أهل السنة مثلا لا تعادل سوى واحد ونصف من المئة ٠‏ 

وهذه الزيادة المصطنعة التي أضيفت على عدد اخواننا المسيحيين في 
حدول حقوق الطوائف زادت بنسبة حقوقهم في وظائف الدولة زيادة تجاوزت 
حقوقهم المشروعة ٠‏ وكان من الطبيعي أن تؤدي هذه المغالطات الى نتيجة عكسية 
مجحفة بحقوق المسلمين لان حقوق المسلمين في أموال الخزينة يبلغ ١۷ر۸٤‏ 
في المئة حسب الاحصاء الرسمي » بينما حددت المديرية لهم هذا الحق 59ره5 
رزفعت حى اخواننا المسيحيين من ٥۸ر۰٥‏ الى 89ر65 عمدا دون حق مشروع* 


؟- التباين بين دول مُدِبرئة الموظفين 

ا ا ص °| : Spor‏ 

وبين جحداول الوزارات 9- الوَطايف 

من المعلوم أن هديرية الموظفين نظمت هذا الجدول العام على أساس جداول 
الوزارات ٠‏ ولكن الذي تبين لنا أن الارقام الواردة في الجدول العام المذكور 


عير منطبقة على ما ورد في جدول الوزارات واليكم البيان في الجدول المنشور 
على الصفحة المقابلة . 


وهنا بحق لنا أن نتساءل : « من ا حاءت المديربة بأرقامها المتقدمة ؟ ٠»‏ 


3 و 
و 5 5-4 َه 3 ٠‏ 3-4 ل ل ٠.‏ 
ا ا امون طلاب المساواة بشيرون إلى مواضع الغين 
يستنتج من الجدولين السابقين الامور التالية : 
أولا ‏ ان حق الطوائف المسلمة بالنسبة للعدد يبلغ ١۷ر۸٤‏ في المئة ولم 
تنل منه الا لالار١ا5‏ في المئة ٠‏ 
ثانيا ‏ ان حق الطوائف المسلمة بالنسبة للرواتب يبلغ ١١ر٠٤‏ في 
المئة ولم تنل منه الا ٣٦ر٠٠‏ في المئة ٠‏ 
ثالثا ‏ ان نصيب الطائفة الجعفرية أصابه أشد ما يكون من الاجحاف من 
بين سائر الطوائف اللبنانية عامة في الكمية والراتب حتى أنها لم تنل من 
حقوقها الا بمعدل النصف ٠‏ 


3 


ولا بد لنا من القول ان شكوى المسلمين وتذمرهم ليس من حرمانهم عددا 
من المناصب أو فقدانهم مبلغا من الرواتب »› وانما سببه في الواقع هو اقصاؤهم 
عن المساهمة في الحكم استنادا لسياسة موضوعة على حين أن المصلحة تقتضي 
توجيه البلاد وجهة وطنية يشعر فيها الجميع بالثقة والتفاهم الاخوي الاكيد ٠‏ 


واذا قيل ان المسلمين السنيين قد نالوا واحدا أو اثنين في المئة زدادة 
على حقوقهم فمن الضروري أن يعرف أن تلك الزيادة الضنيلة التافهة هي من 
وفرة عدد المباشرين بينهم والحجاب والجباة وغيرهم من أصحاب الوظائف 
الصغيرة » ولا شك أنه من الخير لهم أن يحوزوا على منصب رئيسي واحد ذي 
صلاحية فعالة » بدلا من أن يكون لهم عشرون كرسي لا حول لها ولا رأي ٠‏ 
أجل ان الغبن الواقع على المسلمين لا يقتصر على العدد والراتب بل يتعداه الى 
افصائهم عن المراكز الرئيسية الكبرى في الدولة وحسبنا الاشارة الى نسبة 
عدد المسلمين في المديريات العامة ورئاسات الدواوين والمحاكم لندرك مبلغ 
الاجحاف القوي ٠‏ وها نحن نتناول جداول الادإرات والوزارات واحدة واحدة ,2 
مستعر ضين حين تحرير هذا الفصل ما في كل واحدة منها من حقوق ضائعة ٠‏ 
والارقام أفصح لسان وأبلغ بيان ٠‏ 


رئاسة الجمهورية : لا مجال هنا للاسهاب والتفصيل ٠‏ فهذه انداثرة 
محرومة من أي موظف مسلم 0 ولا شك ان دائرة تعنى بشؤون تمثيل الدوله 
سياسيا واداريا لا ينبغي ولا يجوز أن تكون وقفا على فرريق دون آخر من أبناء 
البلاد » لان ذلك مدعاة للريية والنفور بين أبناء البلاد ٠‏ 


رناسة مجلس الوزراء وهي أيضا كفغير مما من الدوائر واليك البيان : 


العدد الدين النسبة الراتب النسبة بالراتب 
9 مسيحي ۳٤١ A:‏ /الاة / 
۳ محمدي TY To / Vy,‏ / 


دائرة الراقبة العامة : وهي خالية من أي موظف سني وفيها أربعة من 
الموارنة وود ولا حاجة أيضا للتعليق عليها بل نكتفي ببيان العدد والنسبة : 


العدد الدين النسبة الراتب النسبة بالراتب 
٦‏ مسيحي هلا / 140 "١‏ / 
۲ محمدى o‏ / 10 9" / 


۲ 


أفراد 


وزارة المالية : ومن المعروف أنها أعظم وزارة لانها تتعلق مباشرة بكافة 
الشعب ولانها يتوقف عليها سير بقية الوزارات ٠‏ واجمال عدد موظفيها 


مع رواتبهم بظهر في الجدول التالي : 


as ١ 


العدد 


۱۹ ۰ 
١5 


الكمية 
الدين النسبة المثوية الراتب النسبة المئوية 
العددية بالراتب 
ن :ر ES AVY‏ 
محمدي ۷ر / 017١‏ لكان 


ونرى ان المذاهب التي هضمت حقوقها هي المذهب الدرزي والشيعي ثم 


الارنوذ لسي ۰ أما الذين اسستفادوا فهم : المذهب الماروني وله ۳۸ بدلا من 5/8 
فالكانوليك ولهم ٠١‏ بدلا من ٦‏ وكذلك السنة اذ نالوا ۲۷ بدلا من ۲۲ ولكن 


اة 


؟ - 


في النوع وليس في العدد , أما من حيث النوع فالنسبة تأتي كما يلي : 


النوع : اننا نجد أن الدوائر ذات الصلاحية عموما كما أن الرؤسساء فيها 
خصوصا هم من غير نصيب المحمديين , فيكون الحل والتنفيذ وفرض 
الضرائب على أنواعها ودوائثر التحقيق والصرف والوارد بيد اخواننا 
المسيحيين » كما أن مدير هذه الوزارة أي المالية الذي هو حاكمها المطلق 
كان ولا يزال مسيحيا ٠‏ ونزيد الامر ايضاحا فنقول : 

لديوان الوزارة ۱۹ موظفا للمسيحيين منهم : المدير العام والر ئيس العام 
وحاجب * 

وهناك ۱۷ موظفا للصرفيات المسيحيون منهم . الر يس والمحاسب العام 
والكاتب العام وتسعة كتاب من مختلف الدرجات وللمحمديين أربعة 
كتاب وخادم 0 

أما داثرة الواردات وعي أعظم الدوائر أهمية فيقوم على رأسها موظف 
مسيحي هو المفتش العام بعاونه مفتشان مسيحيان أيضا ٠‏ ولهذه الدائرة 
۸ ملاحظا أخذ المسيحيون منها ۲۸ وأعطوا المحمديين عشرة هي أدنى 
الدرحات 0 


دائرة الخزينة : وبرأسلها مسلم وربما كان السبب في ذلك أن ليس 


۳ 


لر ئيس هذه الدائرة من الامر شيءَ في الشؤون الاذاريه . وفي هده 
الدائرة عشرون موظفا غيره منهم ثمانية من المحمدبين في عدادهم 
خادمان ٠‏ 

ه ‏ دائرة اللوازم وعدد موظفيها ثمانية منهم كاتب واحد مسلم ٠‏ 

5 دائرة التفتيش وتولاها ثلاثة موظفين مسيحيين فحسب ٠‏ 

لا أمانة صندوق مصلحة السيارات ويتولاها اثنان من الموظفين المسيحيين 
فحسب * 

6 محاسبة جبل لبنان عدد موظفيها 1 منهم كاتب واحد مسلم ٠‏ 

5 ب محاسبة البقاع وهي كالسابقة خمسة من المسيحيين ومحمدي واحد ٠‏ 

ا أقلام التحصيل في المتن وكسروان وعدد موظفيها o‏ \ منهم اثنان من 
الجباة ومن الدرجة الدنيا محمديان ٠‏ 
دوائر المساحة : 


كان يتولى هذه الدوائر المتعهد السيد ديرافور مع اشراف السلطة 
وتوجيهها ٠‏ وقد نالت الطوائف المسيحية حقوقا أكثر بكثير مما يحق لها على 
حساب المحمديين ٠‏ وبالرغم من الحاق هذه الدوائر حديثا بالدوائر العقارية 
فان الحكومة الوطنية لم تجرب أن تغير شيئا فيها لازالة الضيم عن الطوائف 
المدمدية ٠‏ وهذا جدول بموظفيها ورتبهم : 


أولا الكمية : 
العدد الدين النسبة المئوبة الراتب النسبة المئو دة 
العددية بالراتب 
16 مسيحي “روم VAAVY,‏ ۲ر۹۰ 
Xo‏ محمدي ٠5رة١ A\VY%‏ ۸ر۹ 


ثانيا النوع : ان رؤساء الدوائر ومعاونيهم وكتابهم اجمالا ليسوا 


محمد س ٠‏ 
١‏ الدائرة المركزية : عدد موظفيها ١1١‏ منهم ۲ محمديان «حارس وحاجب» * 


۲ دائرة الرسم : عدد موظفيها ١‏ منهم ١‏ محمدي رسام ٠‏ 


٤ 


کک دائرة تحسين العقارات : عدد موظفيها /ا١‏ منهم ٤‏ محمديين رسام وثلاثة 
حجان ٠‏ 


٠ دائرة حسابات المساحة : عدد موظفيها ۷ ليس بينهم محمدي‎ ¿٤ 

د ل تسجيل السجلات : عدد موظفيها ٠١‏ منهم ۷ محمديين كتبة ٠‏ 

1 ل عدد عمال المساحة : عدد موظفيها 15 منهم ٠١‏ محمديين عمال ٠‏ 

۷ - دائرة العمال الموقتين : عدد موظفيها ۲۲ منهم 5 محمديين خدم ٠‏ 
الدوائر العقارية : وهي كغيرها من الدوائر اجحافا بنصيب المسلمين 

واليكم البيان بالعدد والنوع : 


أولا ‏ الكممة : 


العدد الدين النسبة الراتب النسبة بالراتب 
۸ مسيحي ۹y,‏ / 1° مكراد / 
۳٤‏ محمدي Eat Ey‏ ككرم؟ / 


وآکثر الطوائف هضما لحقوقها الشيعة ثم الارتوذكس 2 وقد استفاد 
الموارنة فنالوا >٦‏ / عوضا عن 59 / في المئة ٠‏ 

انا النوع : عند مراجعة ملاك هذه الدوائر نحد أن المفتش العام 
والمهندس الاول ورئيس القلم وأمناء السجل الثلاثة والمحرر الاول كلهم مسيحيون 
وهناك مفتش واحد من الدرجة الرابعة محمدى ٠‏ وللمحمديين ه؟ كاتبا جلهم 


من الدرجة الرابعة من أصل o00‏ وثلاثة منصبين من أصل أحد عشر › ولهم كل 
« المماشر بن » وعددهم اثنان ٠٠٠‏ والمك التفصيل : 


١‏ الادارة المر كز بة : موظفوها ٩‏ منهم ۲ محمدبين : مفتش درجة رابعة 
وكاتب 3 


۲ أملاك الدولة : موظفوها > منهم ١‏ محمدي محرر ٠‏ 

٠باتك منهم 7 محمديين محرر وخمسة‎ ١9 أمانة سجل بيروت : موظفوها‎ ٣ 
٠ أمانة سجل البقاع : موظفوها ۸ منهم ۲ محمديين كتبة‎  ؛‎ 

ه ‏ محكمة طرابلس العقارية : موظفوها 5 منهم ١‏ محمدي مباشر ٠‏ 


£0 


1 محكمة بيروت العقارية : موظفوها 15 لا يوجد أحد من المحمديين ٠‏ 


وزارة الناخلية : وهی كدوائر المالية من حيث أهميتها في الدولة › 
ولذلك لا بد أن نجد فيها ما نجد في غيرها من ابعاد المحمديين عن الدوائر ذات 


اولا ‏ الكميبة : 


العدد الدين النسبة الراتب النسبة بالراتب 
5 مسيحي »د / 0۰ :5 / 
٢‏ محمدي ٦ ATTY, / VY‏ / 


والطائفتان المحظوظتان في هذه الدائرة : 


أ المارونية : وقد أخذت 8 / عوضا عن ۲۹ ۰ 
ب الكاثوليكية : وقد أخذت ١١‏ / عوضا عن 15 ٠‏ 


هذه الدوائر : 


: ملاك دوائر الداخلية لكبار الموظفين‎ ١ 


المديرون ۲ مسيحيان ۰ 

المحافظون 3 مسيحيون و ۲ محمديان ٠‏ 
المففضون ٤‏ هسيحيون ٠‏ 

رئاسة القلم ۸ مسبحيون وا ۲ محمد بان :5 
المجموع ٧۷‏ هسيحيون و ٤‏ محمديون ٠‏ 


: ومثال آخر عن دوائر الداخلية‎ ٠ 


دائرة التفتيش ٤‏ من المسيحيين ١‏ محمدي 

(معاونر ثيس قلم) 
دائرة المطبوعات 4 من اللسيحيين + تخيدي حاجب 
دائرة محافظة جبل لبنان ٤‏ من المسيحيين ١‏ محمدي كاتب 
دائرة محافظة البقاع ٤‏ من المسيحيين ١‏ محمدي المحافظ 
دائرة قائمقامية عاليه ٣‏ من المسيحيين ١‏ محمدي كاتب 
دائرة قائمقامية الشوف ٣‏ من المسيحيين ١‏ محمدي قائمقام 
دائرة قائمقامية كسروان ” من المسيحيين ١‏ محمدي محر ر 


١ 


دائرة قائمقامية مرجعيون > من المسيحيس 
الصحة والاسعاف العام : 
وهي لا تخرج عن خطة غيرها من دوائر الدولة : 


اؤلا ‏ الكمية : 


Vo T11 N*ڃ* مسيحي‎ \ o 
ر(‎ ° \°AF محمدي ۰ر۱۹‎ ê3 


وهكذا هضم حق الطوائف المحمدية كلها بمعدل كبير واسستفاد اخواننا 
الموارنة ما خسره غيرهم وقد نالوا ٤۸‏ / عوضا عن ۲۹ بالمئة . 

ثانيا ب النوع : ان المفتش الاول والمراقب الاول ورئيس المستشفى 
ورئيس المستوصف والمهندس ورئيس القلم والمحرر الاول والناظر والكاتب 
الممتاز كلهم من المسيحيين .2 وكان نصيب المحمديين مراقب أول ومفتش 
الصيدليات ٠‏ 

ولا يمكننا هنا الا أن نلاحظ أنه حتى بين النساء الموظفات في شؤون 
التمريض والخياطة والغسيل قد اكتفي بتعيين ثلاث نساء محمديات لقاء احدى 
وستس موظفة 1 مسبحية : 


وفي وزارة الخارجية التي أنشئت حديثا نجد نفس الحيف الذي نلقاه 
في سواها ولكن على نطاق أضيق ٠‏ 


الكمية : 
العدد الدين النسبة الراتب النسبة بالراتب 
۱۰ من المسيحيين oVy, 1% / V\%‏ / 
3 من المحمدبين YY, ۲۷۱ / YAY,‏ / 


وعلى هذا النحو لم يكن للمحمديين في هذه الدائرة الحديثة سوى 
۲۸ في المئة ازاء حصول اخراننا الموارنة على ٤١‏ في المئة من وظائفها بدلا من 


<۷ 


حقهم 51 / 


٠‏ وجاء من الغريب » أن يعطى السنيون زيادة عن حقوقهم في هذه 


الادارة » فقد كان نصيبهم في العدد 58 / عوضا عن ۲۲ ٠‏ 


هديرية ال موظفين : وليس فيها من المحمديين سوق الخادم 6 ولدلك 
إستطاعت أن تقدم بياناتها المذكورة في هذا التقرير › فالمدير كاثوليكي والمفتش 


والكاتب مارونیان 


٠‏ وطبيعي أن لا يكون فيها محمدي . أليست هي دائرة 


من الدوائر الرئيسية ؟ وانظر الى الارقام التي تتكلم وتتالم : 


العدد الدين النسبة الراتب النسبة بالراتب 
۲ من المسيحيين Vo‏ / ۰ ۹۲ / 
١‏ من المحمديين o / o‏ ۷ / 
وهو خادم 
وزارة الاشغال : 
أولا ‏ الكميمة : 
العدد الدين النسبة الراتب النسية بالراتب 
۸ من المسيحيين ‏ ١۷ر0۹‏ / حك حم ° ر 
من المحمدیین ۳۰ر۳۰ / “JA. ۲٣۸۹۷۷‏ 


وللطائفة المارونية العزبزة ۲ / من موظفيها عوضا عن ۲۹ في المئة ۰ 


ثانيا ‏ النوع : كل مراكز هذه الوزارة الرئيسية بيد المسيحيين الا 


الاداريون وعددهم 

الفنيون وعددهم 

المناظر ون وعددهم 

المصلحة المائية وعددهم 
السيارات والمرآب وعددهم 
الحراس وعددهم 


المكتب الفني للبلديات : 


١‏ هنهم 59" مسيحيا و۱۲ محمديا 
۵ منهم ۱١‏ مسيحيا و١٠‏ محمديين 
0 منهم ۵ مسبحیا و0١‏ محمديا 
١:‏ منهم 1١١‏ مسيحيا وا محمديين 
١‏ هنهم ۲۷ مسيحيا و5 محمديين 
۱۹ هنهم ٩‏ سيحبيين و١٠‏ محمديين 


وهو تانع لوزارة الاشغال » والنسية بينهما 


۸ 


العدد الدين النسية الراتب النسبة بالراتب 
3 مسيحي ع / ۰0۷% V۸‏ / 
1 محمد يمن Ay, f‏ ۲ / 


وبللاحظ أن هذا المكتب خلو من أبناء الطائفة الدرزبة . 
وزارة الزراعة : 


ولعله من الغرابة بمكان أن تشذ هذه الوزارة عن القاعدة المتبعة في عدد 
الموظفين » بل من الغرابة ان نسسبة الرواتب والمراتب جاءت تغطي أهمية العدد٠‏ 


واليكم البيان : 

العدد الدين النسبة الراتب النسبة بالراتب 
TV‏ من المسيحيين EE / CAN‏ ٠ورههة‏ / 
۳۹ من المحمديين ‏ ١٠٣راه‏ / ١55‏ ٠ورةة‏ / 


وقد تدارك النوع هذا الشدوذ باقلالرواتب المحمديين وزيادة رواتب غيرهم 
حتى أصيحت الكثرة العددية المحمدية تتناول ر٤٤‏ بال مايه من مجموع الرواتب» 
والقلة العددية المسيحية تتناول رهد بال مايه من مجموع الرواتب ٠‏ وفي ذلك 
عبرة لاولي الالباب ٠‏ 


التربية الوطنية : 


وعمذه الاخرى تنشذ أيضا كما شذت وزارة الزراعه فيتفوق المحمد بون فيها 
المية ونوعا على غير المحمديين › كما يلي : 


العدد الدين النسبة الراتب النسية بالراتب 
7۲ من المسيحيين ‏ بالا / ١١‏ ١ثمرة؟‏ / 
۳۹۰ من المحمدبين ١١931 / ory,‏ «كرءهة / 


غير أن محموع رواتب المحمدبييز في هذه الوزارة ولئن كانت تزيد على 
ما نترب الہ الصف بالمائة عن رواتب غير مهم , فان الامر قد استدرك من ناحية 


۹ 


ناسية فحصرت المراكز الاولى في هذه الوزارة بيد المسيحيين ‏ الا مر كز مفتش 
واحد من الدرجة الثالئة ‏ فالوزير والمدير والمفتش العام ( مدير مدرسة 
الصنائع ) والمفتشس الاداري ومعاونه رئيس القلم ومعاونه وأمين دار الكتب 
ومعاونه ومدير دار المعلمين ورئيس المعمل ورؤساء الورش كلهم من غير 
المسلمين ٠‏ واليكم جدولا خاصا بالوظائف الادارية العليا وتظهر فيه نسبة 
المحمد بين الى غير هم : 


العدد الدين النسبة العددية النسبة بالراتب 
VT‏ مسیحیا ۷٦ / VT‏ / 
۲۷ محمد با XV‏ / 12 / 


ومكذا فان وزارة التر بية وال لتعليم التي في قبت قىضە بدها بو حمد الامة 
وتنشئتها عهد بادارتها العامة الى غير المسلمين ولم ينل هؤلاء من هذه الادارة 
العليا الا بمعدل بسيط ٠‏ 

وزارة النحارة والصناعة : 


بالرغم من التعديل الطفيف الذي طرأ عليها أخيرا لا تزال كغيرها من 
الدوائر من حيث تفوق طائفة على أخرى : 


أولا ‏ الكمية : 


العدد الدين النسبة الراتب النسبة بالراتب 
١‏ مسمحميا NTYy, Véoy, / Vo‏ / 
° محمد بين \V% \oVy% / o‏ / 


ثانيا ‏ النوع : ان رئيس القلم ومعاونيه والمحرر وثلاثة كتاب من أربعة 
وأربعة مراقبين من ستة وأربعة حجاب من سستة كلهم من المسيحيين » واستفاد 
من هذا الغبن اللاحق بالمحمديين . كما هي العادة . اخواننا الموارنة › 
والكاثوليك ٠‏ 


وزارة البرق والبريد : وما يقال عن سائر الوزارات يقال عن هذه الوزارة 
بل ان فيها ما يستدعي أكثر الانتباه : 


أولا ‏ الكمية : 


العدد الدين النسبة الراتب النسبة بالراتب 
TAY‏ من المسيحيين ‏ لاا / ١7‏ ۰ر / 
\i‏ من المحمديمن TT). ۹7 / ٣۲‏ / 


ثانيا ‏ النوع : لا فائدة من ترديد الاجحاف اللاحق بالمسلمين » وانما 
نكتفي بالاشارة الى أن الرئيس العام والمفتش ورئيس القلم والمدير الممتاز 
الذين هم في الادارة المي كز بة والمشرفون على الادارة العامة هم من المسيحيين › 
أضف الى ذلك ما أصاب المحمديين من غبن في الادارات الفرعية الثانوية كما 
يتين من الحدول التالي : 


المديرون وعددهم ۴١‏ منهم ۸ من المحمديين 
رؤساء القلم ومعاونوهم وعددهم 7 منهم ١‏ من المحمديين 
المحررون الممتازون وعددهم ۷ منهم "© من المحمديين 
مآمورو الفن وعددهم ۲ 

الكتاب وعددهم ١١5‏ منهم ۲۷ من المحمديين 
مديرو التوزيع وعددهم ١١‏ منهم © من المحمديين 
الملاحظون وعددهم ١١‏ منهم ٠١‏ من المحمديين 
مرافقو البريد وعددهم ١١‏ منهم ۲ من المحمديين 
الموزعون وعددهم ١85‏ منهم ٦۷‏ من المحمددين 


أما الحجاب فقد أعطي للمحمديين أكثر مما يستحقون فكان لهم ١١‏ 
من /ا١ ٠‏ 


ليس في هذه الادارة التفوق الطائفي في عدد الموظفين ونسبة رواتبهم 
وانما هو في نوع الوظائف كما يلي : 


العدد الدين النسبة الراتب النسبة بالراتب 
“٠۳‏ منالمسيحيين ٠٠۷‏ / 113۹۷ ۲ / 
55 من المحمديين ر١٤‏ / ١٠١5‏ ۸ / 


0۱ 


ثانيا ‏ النوع : ان كل موظفي ادارتها › ما عدا المدير . هم من المسيحيين 
اموارنة ٠‏ وبدخل في ذلك المفوضون الممتازون الذين هم من الدرحة الاولى ٠‏ 
ولذلك لم يعد للمدير المسلم أية قيمة عملية ٠‏ 
وزارة العدل 


أما وزارة العدل ؟ فماذا نقول فيها ؟ ولكن لا » احكم بنفسك بعد أن تقف 


أولا ‏ الكمية : 


العدد الدين النسبة الراتب النسبة بالراتب 
۲۲۹ من المسيحيين ١٦ر۸٥‏ / 1۰11 ۰ر / 
۱1۲ من المحمدبين ‏ ١را‏ / ۹۸۹ 1°ڃTR‏ / 


ثانيا ب النوع : ان الاجحاف في وزارة العدل يقع في عدة أماكن منها : 
١‏ ان كل قضاة الدرجة الاولى وعددهم خمسة من المسيحيين الموارنة ٠‏ 
٣‏ أ من قضاة الفئة الثانية بوجد ٣‏ محمدبين من مجموع ۱۱ 
ب من قضاة الفئة الثالنة يوجد ۷ محمدیین من مجموع ۱۹ 
جح من قضاة الفئة الرابعة يوجد ۷ محمديين من مجموع 135 
د من قضاة الفئة الخامسة يوجد ٩‏ محمديين من محموع ٣ه‏ 
م من المساعد بن القضائبين يوجد 5 محمدبيين من محموع ١ VT‏ 
من الحجاب يوجد 1 محمدبين من مجموع ١6١‏ 
ز اما المباشرون فيكادون يتسساوون ٠‏ 


353 


› هناك بعض الدوائر الخالية حتى من المباشرين والحجاب المحمديين‎ ٠ 
, ومن هذه الدوائر : الغرفة المدنية الثانية للاستئناف » النيابة العامة المختلطة‎ 
› ادارة التحقيق المختلطة . دائرة الترجمة › دائرة المكتبة , دائرة الآلة الكاتبة‎ 
٠ محاكم الصلح في زغرتا  بشري  دوما  البترون - جونيه  جزين‎ 

 :‏ وهناك بعض الدوائر التي شاءت فتكرمت « بانصاف »> المحمديين 
فعينت فيها واحدا منهم اما كاتبا أو مباشرا منها : الغرفة المدنية البدائية › 
دائرة الاجراء » دائرة التحقيق » محكمة بيررت المختلطة › النيابة المختلطة › 
دائرة الاحراء المختلطة . المحكمة الصلحية المختلطة › ومحاكم الصلح في بعيدا , 
عاليه » أميون » جبيل » المتن » صور » زحلة ٠‏ 


؟ه 


وانك لتستكبر هذا الغبن خصوصا اذا علمت ان المحاكم الشرعية 
واعتماداتها ورواتيها داخلة في العدد والحساب والنسبة المئوية ٠‏ 


البرك : 


وفي الدرك أيضا ند حلت النعرة الطائفية حتی حعلت نصيب المسلمين 
سه 0 بالدرك الاسفل » والىك البيان : 


أولا ‏ الكمية : 


العدد الدين النسبة الراتب النسية بالراتب 
الام من المسيحيين ‏ /ه / يلفس وكرمه / 
1٥‏ من المحمديين  >١‏ / فحفف وكراة / 


ثانيا ب النوع : ان رئيس الدرك الاول ومعاونيه الاثنين مسيحيون › 
لذلك نجد تأنيرهم في الدائرة , مع من يليهم وهم اثنان من المسيحيين » تأثيرا 
بينا في صعوبة ترفيع المحمديين وترقيهم ٠‏ وهذه أمثلة على توزيع المراكز 


في الدرك 

العدد الدرجة المحمديون 
۱۸ يوزباشي منهم ۸ 
1١١‏ ملازم أول 3 

۱۳ هلازم ثاتي 
ه١1‏ ادحوان ۹ 
٥‏ باش جاو يس ١‏ 
ا جاو یش ۲٤‏ 
۱۸۱ أو نباشي Vo‏ 
/الم١٠١‏ نفر VV‏ 


وحالة كهذه أثبتت في النفوس فكرة سيئة : هي أن الرتب في الدرك 
وقف على فئة دون أخرى : وقد تأصلت هذه الفكرة حتى صارت عقيدة كل 
مسلم التحق أو يريد الالتحاق بالدرك › فهو بعلم يقينا أن لرقيه حدا يهقف 
عنده ولا ستطيع أن يتجاوزه ٠‏ عليه أن يقف ليفسح المجال أمام غيره ٠‏ 


or 


وكل هذه الملاحظات تؤدي بنا الى كلمة أخيرة هي أن المسلمين 2 وهم 
طلاب مساواة وعدل »2 وجدوا في وضع لا يتفق أبدا والحق والكرامة 2 وكأن 
العاملين على وضع هذه الترتيبات المصطنعة ظنوا أن هذه الترتيبات ستبقى 
مجهولة ولن يدري بها أحد » وهم بذلك انما يتجاهلون القاعدة الطبيعية البديهية 
فى أن كل ما يبنى على أساس فاسد وغير مشروع لا بد من انهياره مهما امتد 
به الزمن ٠‏ 


وكان من آثار هذا الوضع الشاذ أن ساء التفاهم أكثر فأكثر بين الطوائف 
ووجد الجفاء بين شريكين كان من الواجب أن تفرض عليهما طبيعة وجودهما 
في كيان واحد وحياتهما في ظله أن يعملا على تقويته ونجاحه ٠‏ 


وکل منص ف يدرك بعد مطالعة هده البيانات المدعمة بالارقام 0 والمستقاة 
من سجلات رسمية بأن هذه الترتيبات كانت وما زالت جريمة في حق الوطن › 
وهي مضرة بكيان لبنان أكثر جدا مما هي مضرة بالمسلمين ٠‏ 


ومن أجل ذلك » كان قيام الكتلة الاسلامية بابداء هذه الدروس ومناقشسة 
هذه الجداول الصادرة عن الحكومة نفسها ودعوة أولي الامر الى العدل والمساواة, 
انما هو اداء للواجب نحو الوطن » وعمل مثمر على نجاحه » وازالة لسو التفاهم 
والجفاء بين أبناء لبنان ٠‏ 


o٤ 


الفصرارابع 
موا م ا 118 ای سق تالأابا تنيابت 


أزصّة المرسُومّين الاشتراعيين رقم 14 و.0 


يبدو موقف المسلمين الحازم الذي أظهروه اثر اصدار حكومة الدكتور 
أيوب تابت المرسومين 59 و٠٠‏ مفاجأة غامضة لاول وهلة » ولكنها ليست في 
الواقع على شيء من الغموض والابهام وليست على شيء من المفاجأة » فنقطة 
الماء التي طفح الكيل عند نزولها فيه انما هي العامل الاخير لتدفق الكيل : فقد 
أصدرت الحكومة هدين المرسومين بتاريخ ۷ حزيران ۳ : بتعلق أولهما 
بزيادة عدد النواب ويتعلق ثانيهما بتوزيع هذه الزيادة على المناطق الانتخا بية ٠‏ 
وقد جاء في البند الرابع من المرسوم رقم 59 : «يتألف عدد الاهالي من الوطنيين 
المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية بتاريخ 5١‏ كانون الاول سنة ١١۹٤۲‏ 
وبضاف اليهم الاشخاص الذين هم غير مقيدين في هذه السجلات وأصلهم من 
لبنان ومحل اقامتهم في الخارج وقد اختاروا الجنسية اللبنانية» ٠‏ 


فكان لهذين المر سومين أثر شد بدك الخطورة في نفوس الطوائف المحمدية: 
وهذا الاثر لم ينتج عن زيادة صحيحة أو غير صحيحة في عدد النواب »2 تكون 
في جانب طائفة دون أخرى , وانما كان لما أحس المسلمون من محاولة بعضهم 
التوسل بهذه الطريقة لضمان الكثرة المطلقة في المجلس اللبناني المقبل لحماة 
فكرة عزلة لبنان عن كل ما يبحمل اسما عر بيا ٠‏ 


ركد شعرت الكتلة الاسلامية من قبل بأن هؤلاء الانعزاليين اخصام 
العروبة يستعينون على قصدهم بادخال عدد كبير من اخواننا المهاجرين ضمن 
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اصحاب الحق في الانتخابات المقبلة » واستنادا الى مرسوم صنع قبلا خصيصا 
ثل هذا الظرف » غير مهتمين بالقوانين المرعية التي تمنع هذا الحق عن هؤلاء 
الاخوان ٠‏ فرفعت الكتلة رسالة بتاريخ ۲۸ نيسان ۱۹٤١‏ الى صاحب السماحة 
الشيخ محمد توفيق خالد المفتي الاكبر في الجمهورية اللبنانية تلفت فيها 
نظره الى استدراك الامر . وأحاطت سماحته علما بأنها تقدمت الى الحكومة 
اللبنانية تطلب اجراء احصاء جديد قبل مباشرة الانتخابات ٠‏ 


وفي 89 حزيران ۱۹٤١‏ وعلى اثر صدور المرسومين المذكورين قابل وفد 
الكتلة الاسلامية مؤلفا من رئيسها الاستاذ محمد جميل بيهم وممثلها لدى 
الحكومة عبد الرحمن بك السحمراني ٠‏ المسيو شاتينبو الوزير المفوض 
والسكرتير العام في المندوبية العامة » وبسطا له الغبن الذي يصيب المسلمين 
من هذين المرسومين ورجوا أن يتدخل فخامة سفير فرنسا في إيقاف تنفيذ 
هذين المرسومين › ثم قابلا على أثر ذلك السيد انطون رزق المستشار الشرقي 
وبحثا معه الموضوع واجتمعا أيضا الى الكولونيل جيناردي * 


وكانت الجمعيات الاسلامية قد رفعت متحدة الى صاحب السماحة المفتي 
الاكبر هذكرة تعلمه فيها أنها ستعقد مؤتمرا عاما في نادي جمعية اتحاد الشبيبة 
الاسلامية تدعو اليه الطوائف الاسلامية في أنحاء لبنان وذلك يوم الاثنين في 
١‏ حزبرات ١555‏ لبحث هذين المرسومين , راجين سماحته ابلاغ الحكومة 
المحترمة ٠‏ 


غير أن وقع هذين المرسومين لم يكن يسمح بالانتظار حتى مود 
الاجتماع » فمبدأ التفوق الذي جنح المرسومان لتأييده كان شديدا على 
المسلمين 2 ففي اجتماع عقد في دار صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية 
في الساعة الرابعة بعد ظهر ١91‏ حزيران ١145‏ لاستقبال فخامة السفير 
الفر نسي المسيو هيللو » وقد ضم هذا الاجتماع أعيان المسلمين ومفكريهم » دار 
البحث بين الحاضرين حول موقف حكومات لبنان من المحمديين وما في 
المرسومين المذكورين من الاجحاف › فاتخذوا قرارا اجماعيا وتلوه على مسامع 
فخامة سفير فرنسا المسيو هيللو بعد برهة من استقباله بترحاب جميل ٠‏ 


ولما حان موعد انعقاد المؤتمر » عقد برئاسة صاحب السماحة المفتي الاكبر 
وأصدر في اليوم التالي بيانا نكتفي بنشره لوصف ما حدث فيه : 
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قرات مُؤتمرالطوائف الامثلاميّة نَقلاعنْحضرامؤتمر 

في الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر الاثنين ٠١‏ حزيران سنة 
١555‏ ی المسلمون دعوة الجمعيات المحمدية في بيروت الى مؤتمر عام بنعقد 
في نادي جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية للبحث في مرسومي الحكومة 
اللبنانية رقم 59 و0ه الصادرين بتاريخ ١۷‏ حزيران سنة ١155‏ المتعلقين 
بريادة عدد المقاعد بين الطوائف والمناطق »2 ولتقرير العمل على رفع الحيف 
الذي لح الطوائف المحمدية من هذين المرسومين ٠‏ وقد حضر للاشتراك في 
هذا المؤتمر العام وفود من أبناء مختلف المذاعب المحمدية سنية وشيعية ودرزية 
ومن أبناء جميع المناطق اللبنانية وبينهم المرشحون لمجلس النواب ٠‏ 


وفي الساعة السادسة أعلن افتتاح المؤتمر برئاسة سماحة مفتي 
الدمهورية اللبنانية الشيخ محمد توفيق خالد » وتلا الاستاذ عبد الرؤوف 
الكبي عشرا من القرآن الكريم ثم نهض سماحة المفتي الاكبر وألقى كلمة 
الافتتاح وهذا نصها : 


اخواني الاعزاء وابنائي البررة 

نجتمع اليوم لبحث قضية تهم الطائفة الاسلامية وتهم اللبنانيين جميعا ٠‏ 
ذلك ان اختلال المساواة يثير المشاحنات بين الطوائف المختلفة التي يتألف منها 
لبنان » ويكون سببا في التباعد الذي نحاربه ولا نرضاه لابناء أمتنا » فاذا نحن 
طالبنا اليوم بشسدة كما كنا نطالب في الماضي بالعدل والمساواة فلمصلحة 


الجميع 


هذا ما نريد أن يفهمه أبناء طائفتنا 2 وها نرجو أن يعرفه اخواننا أبناء 
الطوائف الاخرى ٠‏ بحب علينا 2 وقد دعانا الواجب الوطني الى الاجتماع > أن 
يسود جونا التفاهم والاتحاد ٠‏ وانني واثق من أن عدالة قضيتنا تسهل للحكومة 
اللبنانية السبيل للوصول الى حل عادل يعيد الطمأنينة الى النفوس » ويزيل 
كل ما من شأنه تعكير العلاقات بين أبناء الوطن الواحد في مطلع هذا العهد 
الذي فيه تستقبل البلاد استقلالها القائم على وعود ثابتة صادرة من الدولة 
الافر نسية الكريمة وحليفتيها بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الاميركية ٠‏ 


أما اللجنة التنفيذية التي تألفت لمعالجة هذه القضية فستواصل العمل 
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نلوصول الى الحل المرغوب 2 وهي تعتمد بذلك على مؤازرتكم ٠‏ وفقها الله 
ووفقنا الى ما فيه خير المسلمين على اختلاف طوائفهم وخير البلاد ٠‏ 


وبعد ذلك وقف سماحة الاستاذ عبد الحميد كرامي وألقى كلمته معلنا 
أن الشمال متضامن مع بيروت وسائر المناطق في موقفها من أمر الانتخابات »2 
وهو قد جاء مع اخوانه الى المؤتمر ليشترك في الرأي والتنفيذ ٠‏ وأشار الى أنه 
ما من قوة تحت السماء تستطيع أن تحملنا على البقاء في الكيان اللبناني الا 
اذا كان عربيا ومن صميم بلاد العرب ٠‏ وبعده وقف الاستاذ رياض الصلح وحيا 
وفود طرابلس والشمال والجنوب وصيدا وجبل عامل والبقاع والهرمل وجبل 
لبنان » لا سيما الشوف وبني معروف »› وحيا بعد ذلك المسيحيين اخواننا في 
هذا الوطن ٠‏ وقد تأثر كثيرون منهم من هذا الحيف الذي نشكو منه 2 بل 
سبقنا عديدون منهم الى الاحتجاج على هذا الحيف ٠‏ وقال واني أؤيد قول 
سماحة المفتي الحكيم بأن العدل الذي نطلبه انما هو في مصلحة الطوائف 
اللبنانية كلها لا في مصلحة طائفة واحدة » وهو في مصلحة لبنان نفسه كوطن 
لهذه الطوائف كافة ٠‏ ووقف بعده الاستاذ عبد الله اليافي أحد روؤساء الوزارة 
السابقين في لبنان وأعلن تأبيده التام لقرارات المؤتمر 2 وتمسكه بوحدة 
الكلمة » وأيد كلمتي سماحة المفتي ورياض بك الصلح بأن هذا الوطن للجميع › 
وأنه يجب العمل على أن يشعر الجميع انه كذلك › وان فيما ينشده هذا 
المؤتمر مصلحة لجميع الطوائف ٠‏ 


ثم نهض الاستاذ بهيج تقي الدين المحامي فألقى كلمة بني معروف وقال 
بالنيابة عن الامير مجيد أرسلان الذي كان حاضرا في المؤتمر : « ان لا طوائف 
محمدية وانما هم كلهم طائفة واحدة اسلامية » وان بني معروف الذين جبلت 
أرض هذا الوطن بدمائهم ذودا عن حياضه على ممر الاجيال » والذين يبلغ 
عددهم مائة الف رغم ارقام الاحصاءات الرسمية الخاطئة 2 قد أتوا الى هذا 
المؤتمر ليعلنوا أولا أنهم جنود الاسلام » ثم ليحتجوا على الاجحاف اللاحق 
بالمحمديين عموها , وليطالبوا بازالته ٠‏ ثم قال ان بني معروف يودون أن 
يعيشوا مع اخوانهم جميعا في ألفة وأخوة تامتين ٠‏ ولن تكون ألفة ما لم يشعر 
كل فرد أنه في هذا الوطن غير مغيون الحقوق » وان لبنان ليس الا وطنا قوميا 
عربيا يتساوى فيه الجميم ° 


وبعده ألقى الاستاذ محمد حميل بيهم كلمة استعرض فيها السياسة 
المتبعة في لبنان وأشار الى اتجاهها لناحية معينة يجعل لبنان لفريق من أهله 
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الممتع كيف أن السياسة المبنانية التقليدية ضربت صفحا عن المراسلتين رقم 
و مكررة الملحقتين بمعاهدة سنة ۱۹۳١‏ كما أهملت الحكومة ما تعهدت به 
لفخامة الجنرال كاترو بالمراسلة المتبادلة بينهما في هذا الصدد وذلك في 
تشرين الثاني سنة ١15١‏ , وأشار الى استمرار الحكومة على خطتها في 
التعيينات الحديثة والترقيات ومنح الاعانات والمخصصات للمنافع العامة , 
وتعرض للمرسومين رقم ٩‏ و00 وأثبت عدم قانونيتهما » كما أثبت عدم 
قانونية اعطاء المهاجر بن حق التمثيل أولئك الذين تجنسوا بجنسيات أجنبية ٠‏ 


ثم وقف فضيلة الاستاذ الشيخ سليمان الظاهر من علماء جبل عامل 
فأنقى كلمة هذا الجبل قاثلا أن لا طوائف هناك وشيع »2 بل فروع لشجرة 
واحدة هي الاسلام » وأعلن تضامن الشيعة في لبنان مع اخوانهم في كل ما 
بقرره هذا المؤتمر ٠‏ 


وبعد ذلك تكلم الاستاذ محسن سليم المحامي وبحث في المرسومين اللذين 
أشار اليهما الاستاذ بيهم بخطابه » من الناحية القانونية فأليت عدم صلاحية 
الحكومة باصدارهما » وبطلانهما من الوجهة الحقوقية » وشرح بتفصيل قضية 
الهاجرين ٠‏ 


وبعد أن انتهى الخطباء من الكلام تلا أمين السر المنتخب الاستاذ حسني 
أب ظهر المحامي المقررات التي اتخذت في دار رئيس المؤتمر سماحة المفتي 
الاكبر » والتي ألقيت على مسامع فخامة سفير فرنسا المندوب العام المسيو 
هيللو في أثناء زيارته لصاحب السماحة المفتي الاكبر وهي : 


أنه بتاريخ ١9‏ حزيران سنة ۱۹٤١‏ الساعة الرابعة بعد الظهر اجتمح 
وجوه الطوائف الاسلامية برئاسة صاحب السماحة مفتي الخمهورية اللبنانية 
الاكبر الموقعون بذيله واتخذوا بالاجماع القرار الآتي : 

أولا : مطالبة الحكومة اللبنانية بالغاء المرسومين الصادرين بتاريخ ١١‏ 
حزيران ۱۹٤۲۳‏ رقم ٩‏ و0 ه اللذين بتعلقان بزيادة عدد النواب وانوزيمع المقاعد 
عللمى الطوائف والمناطق ٠‏ 

ثانيا : اجراء احصاء عام شامل باشراف لجنة محايدة موثوق بها ٠‏ 


65 


ثالةا : اجراء الانتخابات على أساس الاحصاء الجديد الذي نطنبه » والا 
تعلى ساس القانون القديم الذي يبجعل أعضاء المجلس 3 ناشیا منتخبا 0 

رابعا : يمتنع المسلمون عموما ف في أنحاء الجمهورية اللبنانية عن الاشتراك 
دي الانتخابات 3 أن تحقی هذه ا 5 

خامسا : تأليف لجنة للعمل سريعا على كل ما من شأنه تحقيق هذه 
المطاليب ٠‏ وحفظ حقوق الطوائف المحمدية في التمثيل الشعبي العام العادل ٠‏ 


اناغ نة من هن القررات: ام 'الحكومة اللساتة + ولفحاقة سر 
فر نسا الحرة ولحضرات ممثلي بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الامير كية 
والحكومة السعودية وهمصر والعراف وسائر ممثلي الدول الحليفة ۰ 


وأخيرا وقف سماحة المفتي فطلب الى المجتمعين أن يقولوا كلمتهم في هذه 
المقررات فتعالت الاصوات من كل جانب بالتأبيد التام ٠‏ 


اق غو زر لجلا ف وافق عي تبون از ورن 
بالاجماع > كما وافقوا على تفو يضها أمر ملاحقة مقر رانه واتخاذ کل ما تراه 
مناسسبا من الاجراءات الفعالة للوصول الى هدف الطوائف المحمدية ٠‏ 


وعندئذ أعلن سماحته انتهاء المؤتمر مشيرا الى أن اللجنة التنفيدذية 
ستباشر عملها فورا مضافا اليها جميع المرشحين المحمديين في الجمهورية 
اللبنانية > ومن ترى اللحنة ضرورة اضافتهم اليها من أبناء المناطق المختلفة ٠‏ 


أمينا السر رئيس المؤتمر واللجنة التنفيذية 
حسني أبو ظهر » صائب سلام مفتي الجمهورية اللبنانية الاكبر 
محمد توفيق خالد 


مذذاكرة لم المؤمرالكعفيذية لرئسرالدٌولة 


والت لجنة المؤتمر التنفيذية أعمالها واستهلت ذلك بوضع مذكرة قدمتها 
الى رئيس الدولة بسطت فيها وجهة نظر المسلمين في أحكام المرسومين 
الاشتراعيين 59 و0٠00‏ ومخالفة هذين المرسومين للنصوص الرسمية التي 
تسلمت على أساسهما الحكم حكومة الدكتور أيوب تابت ٠‏ وقد قدمت اللجنة 
هذه المذكرة الى الرئيس في ۲۲ حزيران ٠ ۱۹٤۳‏ 


e 


حضرة رئيس الدولة رئيس الحكومة 


لا كانت الحكومة الحاضرة قد أصدرت بتاريخ ۱۷ حزيران ١955‏ 
مرسومين اشتراعيين رقم 59 و0٠١٠‏ الاول يتعلق بزيادة عدد النواب والثاني 
بتوزيع هذه الزيادة على المناطق الانتخابية ٠‏ 


ولما كانت الحكومة باستصدارها المر سومين المذكورين قد تحاوزت 
صلاحية التشريع الممنوحة لها بموجب القرار الذي تعينت بموجبه ٠‏ 


وما كان هذا التجاوز قد ألحق بالطوائف المحمدية اجحافا فعليا لا سيما 
وأن الحكومة الحالية لم تكن تملك صلاحية تعديل قرارات المفوض السامي ولا 
القوانين العادية والدستورية الا ضمن التحفظات التي نصت عليها المادة الثالثة 
من القرار رقم ؟١‏ تاريخ ۱۸ آذار سنة ٠ ۱۹٤۳‏ 


ولما كان لا بد من اظهار هذا التجاوز بالاستناد الى النصوص القانونية 
: 


في عدم صلاحية الحكومة الحاضرة لاستصدار المرسومين الاشتراعبين رقم 
8 وءمه 


بتاريخ ١8‏ آذار سنة ١117‏ عينت الحكومة الحاضرة بموجب القرار رقم 
1١‏ وقد حددت صلاحيتها في القرار نفسه بما يلي : 

« بصفة مؤقتة والى أن يكون مجلس النواب قد انتخب رئيس الجمهورية 
اللبنانية صمن الشروط المحددة بالمواد ۹ و75 و٥۷‏ من الدستور بتو 
الدكتور أيوب ثابت سلطات رئيس الدولة رئيس الحكومة للجمهورية 
اللبنانية ٠‏ 


وورد أيضا في المادة الثالثة من القرار رقم ٠١‏ الآنف الذكر تحديدا 
صريحا للصلاحية جاء فيه ما يلي : 


د يعطى رئيس الدولة رئيس الحكومة الصلاحية ليتخذ مراسيم لها قوة 


1١ 


القانون ضمن التحفظات الواردة في اعلان اسمتقلال لہنان في بيروت تاريخ 
5 نشرين الثاني 19541 ٠‏ 


قبلت الحكومة الحاضرة أن تتولى الحكم وتجري الانتخابات ضمن هذه 
الصلاحيات المعطاة لها مع العلم بالتحفظات التي وردت بهذا القرار ٠‏ 


وورد أنضا E.‏ القرار رقم ۱۲۹ ف١م*‏ تاريخ ۸ آذار ١955+‏ ما يلي : 
أبدلت الاحكام التالية من المادة ۲١‏ من الدستور اللبناني ٠‏ 


« المادة ۲٤١‏ يتآلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين حدد عددهم 
وكيفية انتخابهم بالقرار عدد ( ۲ ) ل ر تاريخ ۲ كانون الثاني ١155‏ المحور 
بالقرار عدد ٩٥‏ ل ر تاریخ 4 أيار ۱1۲ والقرار ۹ ل ر تاریخ ۳ كانون 
الاول ١155‏ والقرار ١١9‏ ل ر تاريخ 55 تموز سنه ۱۹۲۷ والقرار عدد ٠٠١١‏ 
ل ر تاريخ ۷ تشرين الارل ۱۹۲۳۷ وتبقى أحكام هته القرارات نافذة الى أن 
يضع المجاس قانونا جديدا للانتخابات ٠‏ 


فيظهر جليا من النصوص الواردة ضمن قرارات التعيين وتحديد 
الصلاحية انه لا يحق للحكومة الحالية مساس قوانين الانتخاب المرعية الاجراء 
بل اجراء الانتخابات طبقا لنصوصها فقط لا سيما وقد أعطى حق تعديل هذه 
القوانين للمجلس النيابي وحده ٠‏ 


النواب المنتخبين باثنين وأربعين فقط موزعة على الطوائف والمناطق ٠‏ 


وبما أن المندوب العام بقراره رقم ١١9‏ قد حصر كل تعديل سواء في 
العدد أو في التوزيع الطائفي في المجلس النيابي المقبل وحده ٠‏ 


وبما أن الحكومة الحاضرة بادخالها تعديلا في العدد والتوزيع تكون قد 
تجاوزت الصلاحيات المعطاة لها خصوصا وان هذا التعديل قد ألحق اجحافا فعليا 
بحقوق الطوائف المحمدية ٠‏ 
لذلك 


وصونا للقوانين والقرارات التي يجب أن تبقى مرعية الاجراء الى أن يتم 
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تعديلها من قبل المجلس النيابي المقبل . ومنعا للمغدورية اللاحقة بحقوق 
الطوائف المحمدية من جهة التمثيل نطلب من الحكومة الرجوع عن المرسومين 
الاشتراعيين رقم 59 و50 الصادرين بتاريخ ۱۷ حزيران سنة 1155 لتجاوزهما 
على الصلاحيات المعطاة للحكومة التي أصدرتهما ٠‏ 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ٠‏ 


استرعى نظر لجنة المؤتمر حذف المراقبة كل خبر يتعلق بها فاتخذت قرارا 
بتكليف اثنين من أعضائها لمقابلة مسيو جان غوليه مدير المطبوعات في المفوضية 
العليا وهما السيدان عبد الرحمن السحمراني ومحمد جميل بيهم فأعر با له 
عن أسف اللجنة لهذا الحذف » غير أن المراقبة استمرت على حالها تحذف كل 
ما ينشر عن اللجنة التنفيذية المذكورة رغم ان حضرة المدير قابل أسفهما بمثله٠‏ 


وفي صباح الجمعة الواقع في 50 حزيران أبدى فخامة رئيس الدولة 
رغبته الى لجنة المؤتمر أن تتصل به فأوفدت عضوين من أعضائها لمقابلته وهما 
عبد الرحمن بك سحمراني ومحمد بك عبد الرزاف فأبلغهما ان الحكومة قررت 
دعوة الهيئات الانتخابية في 51" و۲۷ ايلول للانتخاب ٠‏ ذلك لكي يكون لديها 
الوقت الكافي لاجراء الاحصاء الذي طالب به المؤتمر ٠‏ وأكد للوفد ان الاحصاء 
سيتم قبل الانتخاب ٠‏ وعلى اثر هذه المقابلة أصدرت الحكومة بلاغا بهذا 
الشأن هذا نصه : 


ذوو الاختصاص في دوائر الحكومة منذ اليوم باتخاذ التدابير اللازمة لذلك ٠‏ 
وسيعين موعد القيام بالاحصاء عند الانتهاء من اعداد هذه التدابير التي يؤمل 
أن يتم خلال اسبوعين ° والدرس حاء لانتقاء لحنة من كبار موظفي الدولة 
للاشراف على عملية الاحصاء » ٠‏ 


وقد درست اللجنة هذا البلاغ فوجدت أنه يحتاج الى شيء من التوضيح ٠‏ 


أولا ‏ فيما يتعلق بكيفية اجرائه ٠‏ والمؤتمر يطلب أن تتولاه لجنة 
موثوق بحيادها ٠‏ 


ثانيا ‏ فيما يتعلق بنتائج الاحصاء ٠‏ والمؤتمر يطلب أن يجري توذيع 
المقاعد على أساسه ٠‏ 
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ومن أجل هدين المطلبين قررت اللحنة أن تتصل بالحكومة والمندوبية 
العامة ٠‏ 


واستقبل حضرة السفير المسيو هللو وفد اللجنة برئاسة سماحة المفتي 
الاكبر نهار الاثنين ۲۸ حزيران واستمع الى وجهة نظر المؤتمر في الامرين 
المتقدم بيانهما ٠‏ 


مذدكرة اللجئة التنفيذية للؤتمرالإبئلايٌ 
الى ىمسيو هيالو سَفير فسا المندُوب العام 


نا فخامة السفير : 


ان اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مؤتمر الطوائف المحمدية الذي عقد في 
بيروت بتاريخ ۲١‏ حزيران سنة ١155‏ احتجاجا على الاجحاف اللاحق بحقوق 
المسلمين من جراء صدور المرسومين الاشتراعيين رقم 19 و50 من قبل الحكومة 
اللبنانية المتعلقين » الاول بتحوير القواعد الاساسية في الانظمة الانتخابية › 
والثاني بتوزيع المقاعد النيابية على الطوائف والمناطق › ان اللجنة تقدم هذه 
المذكرة التي تتناول في موضوعها بحث الاوضاع الحاضرة وما رافقها من 
تطورات أوجبت بعض اللاحظات القانونية التي عبرت الطوائف المحمدية عنها 
بموجب المقررات التي اتخذت بتاريخ ١‏ حزيران سنه 5 ورفع صورة 
عنها الى فخامتكم على أمل أن تتفهموا بروح الصداقة والاخلاص المشهورة عنكم, 
الاماني » التي أعربت عنها الطوائف المحمدية بلسان صاحب السماحة مفتي 
الجمهورية اللبنانية « الشيخ محمد توفيق خالد » ٠‏ 


اننا على يقين تام ان فخامتكم بعد أن تطلعوا على هذه المذكرة ستجدون 
أن الطوائف المحمدية كانت على حق في مطاليبها » لا سيما وأنها لم تطلب الا 
احترام القوانين والانظمة المرعية الاجراء وتوزيع الحقوق والمنافع توزيعا عادلا 
بين جميع اللبنانيين على السواء ‏ الامر الذي ورد صراحة في تصريح فخامة 
الجنرال كاترو يوم اعلان استقلال لبنان بتاريخ ۲۹ تشرين الثاني سنة 
٠. 5١‏ 
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وهذه المذكرة ستقتصر على بحث الامور التالية : 

أولا ب تحاوز الحكومة الحاضرة صلاحية التشر يع الممنوحة لها دمو حب 
قرار فخامة الجنرال كاترو المندوب العام يومئدذ والمؤرخ في ١8‏ آذار سنة 
۳ نحت رقم ١١١‏ فم ٠‏ 


نانيا ‏ عدم مراعاة الانظمة المتعلقة بالمهاجر ين » ومخالفة أحكام القوانين 
المرعية الاجراء وعلى الاخص معاهدة لوزان ٠‏ 


١‏ في تجاوز الحكومة الحاضرة صلاحية التشريع الممنوحة لها بموجب 
الفرار ٠١١‏ ف .م٠‏ تاريخ ۸ آذار سئة ٠ ۱۹٤۳‏ 


بتاريخ ۱۸ آذار سنة ۱۹٤١‏ عينت الحكومة الحاضرة بموجب القرار رقم 
١‏ > وقد حددت صلاحيتها في القرار نفسه بما يلي : 


ه بصفة موقتة والى أن يكون مجلس النواب قد انتخب رئيس الجمهورية 
اللمنانية ضمن الشروط المحددة بالمواد ٤۹١‏ و٤۷‏ ودلا من الدستور يتولى 


-_ 


اندکتور أبوب تابنت سلطات رئيس الدولة رئيس الحكومة للجمهوربة اللبنانية» ٠‏ 


وقد ورد في المادة الثالثة هن القرار المذ كور ركم 0٠‏ / تحديد صر بسح 
للصلاحية جاء فيه ما يلي : 


« يعطى رئيس الدولة رئيس الحكومة الصلاحية ليتخذ مر اسيم لها قو. 
القانون في مجلس الوزراء ٠‏ ضمن التحفظات الواردة في اعلان استقلال لبنان 
في بيروت بتاريخ 77 نشرين الثاني سنة ٠ 21914١‏ 

قبلت الحكومة الحاضرة أن تتولى الحكم وتجري الانتخابات ضمن هذه 
الصلاحمات المعطاة لها مع العلم بالتحفظات التي وردت في هدا القرار وقد ورد 
أبضا في القرار رقم ۱۲۹ ف٠‏ م٠‏ تاريخ ١8‏ آذار سنة ۱۹٤۳‏ ما بلي : 

« أبدلت بالاحكام التالية المادة الرابعة والعشرون من الدستور اللبناني “ 

المادة 8" بتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين حدد عددهم وكيفية 
انتخابهم بالقرار عدد ۲ ل٠رء٠‏ تاريخ ۲ كانون الثاني سنه ٩‏ الحور بالقرار 
عدد ٠» ر٠ل ٩۰‏ تاريخ 4 أبار سىنة ١955‏ › وبالقرار /» ل ۰ر تاريخ ؟ 
كانون أول سنة ١455‏ › والقرار رقم ١١9‏ ل٠رء‏ تاريخ 59 تموز سنة ۱۹۳۷ 
والقرار رقم ه5١١‏ ل٠ر*‏ تاريخ ۷ تشرين أول سمنة ۱۹۳۷ ٠‏ 
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وتبقى أحكام هذه القرارات نافذة الى أن يضح المجلس قانونا جديدا 


فيظهر جليا من النصوص الواردة ضمن قرارات التعيين وبتحديد 
الصلاحيات » أنه لا بحق للحكومة الحالية تعديل قوانين الانتخاب المرعية 
الاجراء » بل عليها اجراء الانتخابات طبقا لاحكامها فقط , لا سيما وقد أعطي 
حق نعديل هذه القوانين للمجلس النيابي وحده ٠‏ 


النواب المنتخبين ( "5 ) باثنين وأربعين نائبا فقط موزعين على الطوائف 
والمناطق ٠‏ 


وبما أن حضرة المندوب العام بقراره رقم 2/689 قد حصر کل تعد يل 
سواء في العدد أو في التوزيع الطائفي بالمجلس النيابي المقبل وحده ٠‏ 


وبما أن الحكومة الحاضرة بادخالها تعديلات في العدد والتوزيع تكون 
قد تحاوزت الصلاحيات المعطاة لها خصوصا وأن هذا التعديل قد ألحق (ححافا 
وغدرا فعليا بحقوق الطوائف المحمدية ٠‏ 


لذلك ٠»‏ يكون المرسومان الاشتراعيان الصادران بتاريخ ١١1/‏ حزيران 
سه 153 تخت زفق 55 و 5 يرغن 


؟ ‏ في عدم مراعاة الانظمة المتعلقة بالمهاحرين ومخالفة احكام القوانين 
المرعية الاجراء وعلى الاخص معاهدة لوزان ٠‏ 

بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ /ا١‏ حزيران سنة ١۱١۹٤۳‏ 
أدخلت الحكومة الحاضرة تعد بلا اساسا على القرار رقم ؟ الصادر عن 
المفوضية العليا بتاريخ ۲ كانون الثاني سنة ۱۹١١‏ › بحيث ورد في المرسوم 
الاشتراعي رقم ٤٩‏ ما نصه : 


المادة 5 ألغيت المادة الرابعة من القرار رقم ۲ تاريخ ۲ كانون الثاني 
سنة ١9515‏ وأبدلت منها الاحكام التالية : 


« يتألف عدد الاهالي من المواطنين المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية 
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بتاريخ 5١‏ كانون الاول سنة ١155‏ › يضاف اليهم الاشخاص الذين هم غير 
معيد بن في هذه السحلات وأصلهم من لبنان ومع اقامتهم في الخارج قد اختاروا 
الجبضية الليتانية + : 


قد بينا في مقدمة هذه المذكرة أن الحكومة لم تكن تملك حق الغاء أو 
تعديل أي قرار هن قرارات المفوضية العليا أو المندوب العام ٠‏ باعتبار أن كل 
نعديل يعود مبدثيا الى المجلس النيابي المقبل بحسب نص القرارات التي 
دمو جنها تعينت الحكومة الحاضرة وقىلت المهمة على هذا الاساس الواضح 


فبموجب هذا التعديل تمكنت الحكومة الحاضرة من ادخال ١59‏ ألفا › 
مايه وتسعة وخمسين ألفا من المهاجرين 2 وقد زعمت في بيانيها الصادرين 
بتاريخ ۲۲ ۲۳ حزيران سنه ١957‏ أنها أجرت قيدهم في سجلات اللبنانيين 
المقيمين على الرغم هما في هذا التسجيل من تعارض مع النصوص القانونية 
المرعية الاجراء » لا سيما وأنهم لا يزالون خارج البلاد ٠‏ 


وان المادة 55 الرابعة والثلاثين من معاهدة لوزان لا تمنحهم حق التسجيل 
الا عند عودتهم الى البلاد واقامتهم الفعلية فيها واستكمالهم سائر الشروط 
اللاحقة المنصوص عنها صراحة في تلك المادة » فضلا عن بقية الشروط المنصوص 
عنها في الانظمة الانتخابية ٠‏ 


وبما أن التعديل الذي أقدمت على ارتكابه الحكومة الحاضرة لا بتعاهوض 
فقط مح صراحة قانون الجنسمية المرعي الاجراء والنصوص الواردة في أحكام 
معاهدة لوزان » بل هو مخالف أيضا لمطالعة حضرة المستشار القضائي للمفوضية 
العليا المسيو مازاس المؤرخة في 51 أبار سنة ١158‏ المبلغة الى الحكومة 
انلبنانية تحت رقم 5534 والتي يلفت فيها نظر“الحكومة اللبئنانية الى تفهيم 
المهاجرين الاضرار والعقبات القانونية التي قد تننج عن التسجيل الاداري عند 
الحصول على الحقوق العامة كالحقوق المدنية والحقوق الانتخابية عند وقوع 
اعتراض على تسجيلهم ٠‏ 


ولا كان الاعتراض على تسجيل المهاجرين قد وقع فعلا * 


ولا كان ادخال عدد ١59‏ ألفا من المهاجرين على عدد السكان المقيمين 
الاصنيين وحذف عدد 8١195‏ من المهاجر بن الذين كانوا قد سجلوا في سجلات 


1¥ 


الاحصاء سنة ١955‏ وأدخلوا في المعدل الانتخابي الذي جرت على أساسه 
الانتخابات النيابية السابقة » فبهذه الحالة يكون عمل الحكومة الحاضرة غير 
قانوني وتجاوزا في التشريع 2 وكان بتوجب عليها قبل اجراء قيد المهاجرين 
هؤلاء وادخالهم في مرتبة واحدة مع الوطنيين المقيمين من حيث الحقوق 
الانتخابية 2 ان تتثبت من استكمالهم الشرائط التي نصت عليها الانظمة 
والقوانين والاتفاقات الدولية وانطباق حالتهم عليها ' 


ولا كانت هذه الطريقة التي سلكتها الحكومة اللبنانية قد فتحت سبيلا 
نسوء الاستعمال » وحملت هؤلاء المهاجر بن جنسيتين مختلفتين في آن واحد »2 
كما هو الواقع على الرغم من أن هذا الامر مخالف لعاهدة لوزان ولقوانيسن 
الجنسية الدولية ٠‏ وللمبادىء العامة التي أقرتها جامعة الامم نفسها ٠‏ 


ولا كان ادخال المهاجر ين في عداد المواطنين دفعة واحدة وبصورة ادارية 
وكيفية » بدون اجراء أي تحقيق عن هويتهم الاصلية أو الطارئة كما توجبه 
أحكام قوانين الجنسية المرعية الاجراء »> ثم ضم الزيادة الحاصلة الى عدد 
الوطنيين المقيمين حتى 5١‏ كانون أول سنة ١155‏ هو الامر الذي تذرعت به 


الحكومة لزيادتها عدد المقاعد النباسية من ٤١‏ الى 5ه ٠‏ 


وبما أن هذه الزيادة في المقاعد النيابية لم تكن لتستند عنى القواعد 
القانو نية والانظمة المعمول بها . أضف الى هذا فكرة الاجحاف بحقوق الطوائف 
انحمدية ذلك الاجحاف والغين المناقض لتصريح ۲١‏ تشرين الثاني سنة ١451١‏ 
والذي أعلن فيه : « ان الحكومة اللبنانية تضمن المساواة في الحقوق المدنية 
والسياسية بين سائر تبعتها دون أي تمييز » ٠‏ 


ولا كانت الحكومة اللبنانية بسلوكها هذا السبيل قد خالفت قاعدة 
التوازن والمساواة التي تعهدت بها لجميع الطوائف على السواء » بموجب 
المراسلات الرسمية المتبادلة مع الحكومة الفرنسية بشخص فخامة الجنرال 
كاذ 8 37 
ارو 


لذلك » كان العمل الذي أقدمت عليه الحكومة الحاضرة بادخالها تعديلا 
على عدد المقاعد النيابية 2 وتوزيعها على الاساس الباطل الذي اتخذته أمرا 
مخالفا لاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء تعمدت فيه انزال الاجحاف 
دحقوق الطوائف المحمدية ٠‏ 
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با فخامه المندوب العام : 


ان هذه السبل تحول دون ادخال جميع العناصر التي يتألف منها هذا 
الوطن في المجموعة اللبنانية 2 وتقف حجر عثرة في سبيل نظام عام يكفل 
سلامة الاستقلال وانماءه بطريقة التعاون الوثيق بين مختلف أبناء هده 
البلاد ٠‏ 


ان استقلال بلادنا واستقرارها السياسي والاجتماعي الذي برغب فيه 
رغبة صادقة جميع اللبنانيين المخلصين سليمي النية » لا يمكن الوصول اليهما 
بطرق تخالف العدل والحق ٠ولينان‏ لن يعرف الاستقرار الاجتماعي والسياسي 
الا اذا اشسترك جميع أبنائه في حدمته بروح واحدة من الاخلاص وني ظل نظام 
مو سس على المساواة والعدل : 


فعليه ‏ وبالاستناد الى كل ما تقدم بيانه نرغب اليكم ٠‏ 


أولا ‏ اتخاذ التدابير المؤدية الى الغاء المرسومين الاشتراعيين رقم ۹٤و٠٠‏ 
والصادرين بتاريخ ١۷‏ حزيران سنة ۱۹٤١‏ 2 حتى تعود الطمأنينة والثقة الى 


النفوس * 


ثانيا ‏ تأمين اجراء احصاء عام يشمل جميع المقيمين في أراضي الجمهورية 
اللبنانية ومن ضمنهم المكتومون والاكراد والبدو » ما عدا الحاصلين على 
جنسية أجنبية ٠‏ باعتبار أن الغاية الاساسية من الاحصاء انما هي تسجيل جميع 
المقيمين وفي جملتهم الذين لم يتمكنوا من قيد نفوسهم بالطرق العادية في 
أثناء المهلة التي تقع بين الاحصاء السابق والاحصاء المقبسل ٠‏ 


ثالثا ‏ اتخاذ هذا الاحصاء العام أساسا لتوزيع المقاعد النيابية على 
الطوائف والمناطق اللبنانية ٠‏ 


رابعا ‏ تعيبن « معدل انتخابي 0 تكون أساسيا تورع بموجيه المقاءد 
النيابية وذلك قبل اجراء عملية الاحصاء حتى بيأتي هذا التوزيع بعيدا عن 
آل مهات 3 


خامسا ‏ تأحيل البت بقضية المهاجرين التي وقع عليها الاعتراض 


315 


القازوني » هذا الاعتراض الذي أشار اليه حضرة المستششسار الغضائي المسيو 


مازاس كما هو مبين فيما تقدم » وترك أمرها الى المجلس النيابي المقبل ٠‏ 


سادسا ‏ ضمانة سلامة الاحصاء والانتخابات من أي تدخل , بايجاد 
حكومة حمادبة بعيدة عن الحز ببة > ذلك أن الحكومة القائمة قد فقدت ثقة جميح 
المواطنين اللبنانيين تقر يبا ٠‏ 


وتفضلوا با فخامة السفير بقبول فائق الاحترام ٠‏ 


بيروت في 1 تموز سنه ۱۹٤۳‏ 


أمينا السر رئيس المؤتمر رئيس اللجنة التنفيذية 


مذ ڪر التحاس ياشا للجارال ڪانرو 


وكأن هذا الموقف الحازم يقفه المسلمون على اختلاف طوائفهم ولا يقصدون 
منه الحصول على تفوق على غيرهم من المواطنين ٠»‏ وانما يبغون ادراك المساواة 
والاستقرار في هذا البلد الذي لا يمكن أن يروا فيه استقرارا اذا استمرت 
سياسته التقليدية متمشية على نفس النمط والمنهاج 2 كأن هذا الموقف قد 
نبه العالم العربي اليهم فسرعان ما وجه صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس 
باشا زعيم مصر ورئيس وزرائها رسالة الى صديقه الجنرال كاترو منسق 
الشؤون الاسلامية لدى فرنسا المحاربة وكان قد هبيط بيروت ليصحب أسيرته 
المحترمة الى الجزائر ٠‏ لفت نظره فيها الى المشسكلة اللبنانية وأنه يجب أن ينظر 
اليها في الوقت الواحد من الوجهة اللبنانية نفسها ومن جهة علاقتها مع المسكلة 
الشرقية ٠‏ وقد وصل الى الكتلة نسخة عن هذه الرسالة فاختارت نشير 


ترجمتها : 
وزارة الشؤون الخارجية شخصي 


القاهرة » 5 تموز ١915“‏ 


عزيزي الجنرال كاترو › 


آسف حدا لعدم تمكني من الاجتماع بكم أثناء مروركم السريم بالقاهرة 
ذلك لانني كنت أود تهنئتكم شفهيا على تأليف لجنة التحرير الوطنية الفر نسية 
قد استعادت تحت شعار الروح الديمقراطي المكانة التي ما تزال تتربع فيها 
وهي مكانة في الطليعة بين الشعوب الشغوفة بالحرية الصحيحة والعدل 
الصريح ٠‏ 


وقد كنت أود كذلك أن أتحدث اليكم عن الحالة التي أنشأها القرار 
الذي اتخذ مؤخرا بارجاء الانتخابات النيابية اللبنانية » بينما نرى ان الانتخابات 


وانني لا أخفيكم ان هذا القرار المفاجىء قد أحدث في مصر وفي البلاد 
العر بية كافة » تأثيرا ليس من السهل ازالته ٠‏ 


اننا وضعنا كامل لقتنا بفخامتكم » لاننا نعلم أنكم تتفهمون الحوادث 
تفهما أقمتم أصرح الدليل عليه 2 وانكم تتمتعون بمنطق سياسي دقيق يأخذ 
الحقائق بعين الاعتبار » لقد جرت في قضية لبنان وسورية بيننا محادثات ودية 
لنت سعيدا بأنها أدت الى اتفاف على المبادىء لخير سورية ولبنان ولخير 
فرنسة 2 فرنسة الجديدة التي أظهرت بواسطتكم شديد حرصها على تأدية 
واجبها الحقيقي 2 وكبير اهتمامها بمصالحها العليا ٠‏ 


فترون اذن أن القرار الذي اتخذ أثناء غيابكم قد أثار كثيرا من الشكوك 
وبات يخشى أن بجر وراءه أسموأ العواقب ٠‏ وأنه يظهر بناء على المعلومات 
التي أملكها أن لتأجيل الانتخابات دوافع عميقة تمس المبادىء ذاتها ٠‏ 


بن يجب أن تعتبر بالنسبة الى القضية الشرقية بمجموعها ٠‏ 


ولكنت أود . وتودون كذلك . أن بتحقق الاتفاق التام بين العنصرين 
المسيحي والمسلم في لبنان › اتفاقا يكون من شأنه أن يقوم فيما وراء حدود هذه 
الدولة الصغيرة اتفاق عام ونزيه بين جميم المسلمين وجميع المسيحيين في 
الشرق ٠‏ 


۷١ 


وانني لا أستطيع تفسير السيب الذي دفع على تدشين سياسه التفريق 
هذه التي ألغت في العام ١955‏ الاسس الصحيحة التي كان ينوم عليها تأليف 
المجلس النيابي اللبناني في العام ١959‏ 2 فقد كان توزيع المقاعد النيابية 
المنتخبة يعطي اثنين وعشرين مقعدا للمسيحيين وعشرين مقعدا للمسلمين 
واليوم يريدون ( وقد ألغيت بفضلكم المقاعد المعينة احتراما للروح الديمقراطية ) 
تحدبد المقاعد الاسلامية داثنين وعشرين مقعدا على أربعة وخمسين مقعدا يتألف 
منه المجلس النيابي اللبناني ٠‏ 


وليس يغيب عنكم أن هذا الفرق يؤلم المسلمين ويمس كرامتهم 
ومصالحهم ٠‏ 

وأنتم تعلمون ولا ريب أن الزعماء المسلمين في لبنان قد قرروا في مؤتمر 
عقدوه مؤخرا » أن بقاطعوا الانتخابات » ان هي جرت على قاعدة « كيفية » 
وخاصة اذا اعترف بحق المهاجرين بالانتخاب تبريرا للفرق الكبير بين عدد 


اننواب المسلمين والنواب المسيحيين ٠‏ 


وان هؤلاء الزعماء 2 وقد عرفوا مبلغ احترامي لفخامتكم وكبير تقديري 
الفرار التي ذ كرات + 


تأكدوا من أنني لا أرمي »2 من وراء تدخلي » الا الى تسوية الخلاف على 
ااال اا متها ای د 


فالمسلمون والمسيحيون , الذين أدوا أكبر العون لقضية الحلفاء في هذا 
الشرق بحب ألا تخيب آمالهم ٠‏ اذ أنهم يمثلون في التوازن السياسي الدولي 
ا غيل قوة معنوبة متماسكة الاجزاء ٠‏ 


ولا شك في أنكم › بوصفكم مفوضا للشؤون الاسلامية 2 في طليعة 
القادرين لتلك القوة الكبيرة ٠‏ 


ويقيني انكم تفهمون أنني لا أستطيع الوقوف مكتوف اليدين ازاء نداء 
الزعماء المسلمين ( في لبنان ) كما أنكم تقدرون ما تر كه ذلك النداء من تاثير 
في مصر والبلاد العر بية كافة ٠‏ 


V۲ 


ولكنني اذ أتوسطكم أشعر بأنني أتوجه الى الشخصية الوحيدة التي 
«مكنها حل الخلاف بسرعة على أساس العدل والواقع ٠‏ 


واذا كنتم تسمحون لي أن أدلي برأبي المجرد فانني أقترح ألا يلجأ الى 
احصاء قد يستغرق وقتا طويلا » وقد لا يأتي بنتيجة دقيقة ٠‏ بل الافضل أن 
بؤخذ بالنسبة التي كانت مقررة في العام ١159‏ فتعطى الطوائف المسيحية 51 
موعدا والطوائف الاسلامية ٠٠١‏ مقعدا ٠‏ 


ويمكنني أن أؤكد لكم أن مثل هذا الحل المنصف برضي النفوس المخلصة 
ويقوي الصداقة التي يجب أن تربط فرنسا بدول الشرق ٠‏ 


وانه ليتحتم علينا » جميعا » أن نتحد في سبيل تحقيق هدف الديمقراطية 
الاكبر 2 فبانتقاصنا لقسم من حقوق دولة ما. حتى من حقوق دولة صغيرة 
كلبنان » تكون قد الحقنا ضرا بالقضية العزيزة على قلوبنا واثرنا أشياء لا 
بمكن النكهن عن جميع نتائجه ٠‏ 

وأخميرا أرحو منكم أن تتأكدوا من صدق عاطفتي وجزيل احترامي واكقا 
بخ كو ا و على و الك درن 


لها الحل العادل المرضي ٠‏ 


بيطت الاس 
استيقّالة اکور او ابت 


وقد تلطف رفعة النحاس باشا فاقترح حلا لهذه الازمة بتحديد عدد 
النواب أربعة وخمسين توزع على نسبة 51 مقعدا للمسيحيين و55 للمسلمين * 
وقد شاء فخامة الجنرال أن يعرض هذا الحل على اللجنة التنفيذية للمؤ تمر » 
فما وسعها رغم ما فيه من ضياع جزء من حى المسلمين › اعتمادا على احصاء 
۲ الا أن تحترم توسط رفعته وتقبل اقتراحه شاكرة ٠‏ 


ثم زار فخامة الجنرال صاحب السماحة الشيخ محمد توفيق خالد مفتي 


VT 


الجمهورية اللبنانية بمصيفه في بحمدون قبل ظهر الجمعة 1 تموز 
١‏ حيث استقبله رهط من وجوه المسلمين مرحبين ٠‏ وبعد أن تكلم 
سماحته مرحبا بالجنرال أجمل ترحيب » تحدث عن المرسومين 59 و50 وعن 
الاجحاف الذي يصيب المسلمين من تنفيذهما » ثم قال : ثق يا فخامة الجنرال 
ان المسلمين في لبنان لا ينشدون سوى الحق ولا يريدون أن يعيشوا مسح 
اخوانهم من بقية الطوائف الا بسلام 2 ولكن هذا السلام يجب أن يبنى على 
انعدل لانه أساس الملك ٠‏ ثم تكلم فخامة الجنرال وأشار الى محبته للمسلمين 
وقال : « ان الدول سوف تعترف عاجلا بالحكومة الفرنسية » ولا كانت لي 
كلمة فيها سأبذل جهدي من أجل سعادة البلدين الصديقين سوريا ولبنان » ٠‏ 
نم ذكر ان المرسومين صدرا أثناء غيابه وسيدرسهما بتجرد مع المذكرة التي 
رفعت اليه بهذا الشأن ٠‏ 


على أن ذلك الحل الذي اقترحه رفعة النحاس باشا لم يرض اخواننا 
الاعزاء فأبرق صاحب الغبطة بطريرك الموارنة في ١١‏ تموز سنة ١9155‏ الى 
فخامة رئيس الدولة الدكتور أيوب ثابت البرقية التالية : « نقاوم كل سعي 
لتعديل قرارات حكومتكم العادلة بشأن الاحصاء وتوزيع المقاعد النيابية ونؤيد 
حكومتكم في موقفها التاريخي الشريف » ٠‏ 


فاشتدت على أثر ذلك الازمة الطائفية 2 وهي في حقيقة الامر لم تكن 
أرمة بين الاخوين المسيحي والمسلم 2 وانما كانت أزمة مبدأين : مبدآ عز لة 
نبنان بقومية مستقلة ومبدأ لبنان السوري العربي العضو في الاتحاد العربي ٠‏ 


ولما أصر الجانبان على موقفيهما وجه فخامة المسيو هللو الى الدكتور 
أيبوب ثابت كتانا مؤرخا في ٠‏ تموز ١155‏ شير له فيها بوجوب استقالة 
حكومته » فاجتمعت الحكومة في اليوم التالي واتخذت قرارا بالاستقالة وغادرت 
السراي ٠‏ فأصدر فخامة السفير مرسوما بتشكيل حكومة جديدة ومرسوما 
آخر يعين فيه الاستاذ بترو طراد رئيسا للدولة ٠‏ وعندئد بادر فخامة رئيس 
الدولة الجديد فأصدر مرسوما بتعيين معالي عبد الله بك بيهم أمينا لسر الدولة 
ومعالي توفيق عواد أمينا معاونا ٠‏ 

وفي اليوم التالي أي في ۲۲ تموز ١155‏ غصت دار المطرانية الارثوذكسية 
بالوفود من وجهاء الطائفة في الابرشيات تلبية للدعوة الموجهة من رؤساء 
الاساقفة لعقد مؤتمر أرثوذكسي في بيروت › وتقدمهم حضرات المطارنة السادة 


VE 


نيغون وابيفانوس وايليا » واختار المجتمعون سيادة ايليا الصليبي رئيس 
أساقفة بيروت رئيسا للمؤتمر فتلي مشروع القانون الذي وضعته اللجنة 
التحضيرية ثم تقرر اختيار لجنة تنفيذية تمثل الابرشيات الارثوذكسية الست 
الموجودة في الجمهورية اللبنانية وأن يكون مطارنة الابرشيات أعضاء طبيعيين 
فيها ٠‏ واتخذ المؤتمر في نهاية الجلسة القرار التالي : « ان المؤتمر الارثوذكسي 
المنعقد في بيروت وهو بختتم أعماله يناشد اللبنانيين وسائر الطوائف ان 
ونوا متحدين متآخين وأن يعملوا بروح الاخاء الوطني على تأييد استقلال 
تبنان وحريانه العامة ,م ٠.‏ 


وغادر قبل ظهر الخميس في 56 تموز ١9155‏ صاحب الغبطة البطريرك 
الماروني مقره الصيفي وتوجه الى بكر كي حيث وافاه السادة المطارنة الموارنة › 
ولبى الدعوة أيضا أصحاب السيادة ايليا الصليبي مطران الروم الارثوذكس > 
ومطران الارمن ومطران السريان فعقدوا مؤتمرا آخر بحثوا فيه الحالة ٠‏ 


وكانت اللحنة التنفيذية لمؤتمر الطوائف الاسلامية 2 من ناحية أخرى ,2 
توالي اجتماعاتها تحت رياسة صاحب السماحة المفتي الاكبر ثابتة على الحل 
الذى اقترحه فخامة الجنرال كاترو بناء على رسالة رفعة النحاس باشا ٠‏ ولا 
استعصى حل هذه الازمة تحدث فخامة سفير فرنسا بشأنها مع فخامة الجنرال 
سبيرس ممثل جلالة ملك بريطانيا العظمى فما توانى فخامته عن التطوع 
براجعة الفريقين : فزار أولا صاحب الغبطة بطريرك الموارنة في مقره الصيفي 
بالديمان ثم زار في يوم 5١‏ تموز ١157‏ سماحة المفتي الاكبر في قصره ببحمدون 
يرافقه الجنرال ستوفر »2 وخرج من زيارته مرتاحا اذ علم ان اللجنة التنفيذية 
لو تمر الطوائف الاسلامية قد نزلت عند طلبه وقبلت اقتراحه رغم أنها كانت 
مصرة أولا على اقتراح فخامة الجنرال كاترو 2 ورغم أنها كانت تعتبر هذا 
الحل الذي قبلته لا يزيل كل الغبن ولا كل الاجحاف الذي يصيب المسلمين ٠‏ 


5 )اه زه #١٠ ٠‏ سه ھ ٭ م ) ع ه٠‏ مھ 
نداءَان الى اللہ این من سمي رف نسًا ووزسرايكلترا 

وبناء على ذلك أصدر المسيو جان هيللو سفير فرنسا والمندوب العام 
المفوض في الشرق بتاريخ ۱ تموز ١555‏ مرسوما ( ۲۱۲ ۴٤٥‏ ) نصت 
المادة الاولى منه على أن مجلس النواب المدعو لتأمين عودة الدستور اللبناني 
بنألف من هه عضوا ٠‏ وحددت الادة الثانية منه توزيع المقاعد بنسبة 50 


Vo 


لنطوائف المسلمة و١٠‏ للطوائف المسيحية ٠‏ ونصت الادة الثالثة على أنه 
سيجري احصاء عام لاهالي لبنان يجب أن يتم في مدة لا تتجاوز سنتين من 
تاريخ هذا القرار ٠‏ 


وقد أرفق فخامة السفير والمندوب العام هذا المرسوم بنداء وجهه اى 
النبنانيين جميعا هذا نصه : 


أيها الاصدقاء اللبنانيون 


في الوقت الذي تواجه فيه بلادكم حقبة انتخابية يقرر فيها مصير لبنان 
اسمحوا لصديق قديم أن يخاطب وطنيتكم وبصيرتكم ٠‏ لقد ظهرت بينكم في 
الآونة الاخيرة اختلافات نظر بسأن طرق اجراء الاستشارة الانتخابية ٠‏ واني 
أشعر شعورا عميقا » لما أكنه لبلادكم من حب مجرد عن الغاية » ان مصلحة 
لبنان الكبرى تقضي بأن تزول في الحأل هذه المناظرات 2 وبأن يعود الاتحاد 
الى الصفوف في عاطفة وثام وطني ٠‏ 


اني أرجوكم بالحاح أن تصدقوني » ليس بصفتي صديق اللينانيين 
فحسب » بل أيضا بصفتي رجلا سياسيا قد خبر المسائل الدولية ٠‏ انه من 
الضروري ٠‏ وقد سارت الحرب هذا السير الموفق › والسريع الذي تشهدون › 
أن يسود الوئام في لبنان جميع أبنائه ٠‏ ان من اللازم أن يكون للبنان حكومة 
برلمانية مسؤولة في أقرب وقت ٠‏ ففي هذه الحالة » وأنا شاعر تمام الشعور 
بما على عاتقي من تبعات ,2 ترونني مستعدا لمجابهة استياء بعض الفئنات ٠‏ 
ويقيني كبير , وأملي عظيم بأن هذا الاستياء سوف يزول ٠‏ 


على كل حال اني أرى من واجبي أن أقوم باستقلال تام » وبصداقة كاملة 
ومتسلحا بصداقة جميع الذين يعرفونني هنا من مدة بعيدة » والذين تشرفني 
صداقتهم لي أن أقوم بدور الحكم 2 وهو دور لا بحسدني عليه أحد » غير أنه لا 
بد لي منه ٠‏ 

ان الحل الذي اعتمدته يتطلب أن تضحي الفئتان الطائفتان اللتان 
تتجابهان ويا للاسف مقعدا واحدا ٠‏ انه لا يعقل ولا يمكن الرأي العام العالمي 
أن يفهم ذلك » ان يكون مصير لبنان أمام خطورة المصالح العامة معرضا للخطر 
بسبب معارضة عنيدة ونظرية ليس الا ٠‏ وعليه ان الحل المتخذ 2 وهو حل 


كلا 


ذو صفة موقتة » لا غاية له سوى أن يمكنكم من الدخول بدون امهال في وضع 
ا و الذي تنتخبو نه انتخابا حرا مهمة تعيين 


طرق تمثيلكم الوطني في المستقبل ٠‏ 


وعلاوة على ذلك أنه من الواجب أن يجري احصاء عام لاهالي لبنان في 
مدة لا تتحاوز سنتين 2 ويمكن حينئذ وفقا لنتيجة الاحصاء اجراء انتخابات 
اضافية لادخال التعديل اللازم على تأليف مجلس النواب ٠‏ 


اذن فالمسألة الان هي قطع المرحلة التي يجب أن توصلكم سريعا الى 
ممارسة سيادتكم ممارسة حرة كاملة ٠‏ ان لبنان لكي يبلغ هذا الهدف هو 
بحاجة الى اتحاد جميع أبنائه اتحادا أخويا على اختلاف طوائفهم وطبقاتهم ٠‏ 
فالى هذا الاتحاد الضروري المستعجل أدعو جميع اللبنانيين » ولا يمكنني الظن 
بأنهم يشسكون بصداقة ومودة فرنسا وممثلها لهم » ٠‏ 


وفي السماعة السادسة والدقيقة الاربعين من اليوم نفسه وجه الجنرال 
سبيرس وزير جلالة ملك بريطانيا في سوريا ولبنان نداء آخر هذا نصه : 


أيها اللبنا نيون 

« ان فخامة السيد هيللو قد شاء أن يستشير ني منذ عودتي من لندن 
فيما يتعلق بالمصاعب الواجب حلها بصدد الانتخابات ٠‏ ولقد أجبته الى ذلك 
سرور كبير لا سيما وأنا أعلم صدق تعلقه العميق بلبنان 2 وشاركته قلقه 
لرؤية تلك الازمة الوخيمة العاقبة حيال مصالح بلادكم الحقيقية تطول ٠‏ والواقع 
فان كل صديق للبنان لا يمكن الا أن يرغب في حصول انتخابات حرة حقا في 
أسرع ما يمكن هنا ٠‏ وهذا ضروري لا سيما وأن سوريا قد أنجزت انتخاباتها ٠‏ 
ومن المؤسف جدا أن لا تكون العملية الانتخابية في لبنان قد جرت في حين أن 
الانتخابات في البلد المحاور الكبير والصديق قد انتهت ٠‏ ان الحل الذي اعتمد 
عليه حضرة السفير هيللو يبدو لي منصفا للغاية ٠‏ وما دامت الطائفة الاسلامية 
قد قبلت أن يكون من العدل وجود أكثرية مسيحية في المجلس النيابي اللبناني 
فانه يبدو عجبا ما دامت قد تأكدت تلك الاكثربة أن تضع الطائفة المسيحية 
العلاقات الطيبة مع الطائفة الاخرى في خطر ٠‏ تلك العلاقات الطيبة التي لا 
بد منها ٠‏ وليس لخير البلاد فحسب » بل أيضا لبقائها وذلك من أجل قضية 
مقعد اضافي للاكثر بة ٠‏ 


يف 


ولم يكن هنالك أبدا موضوع عام كهذا حول أمر أصغر من هذا ٠‏ ويحق 
لي أن آمل أن الطائفة المسيحية ستقبل دون سوء نية بقرار السفير الذي لا 
أشك في أنه هو رأي الجنرال كاترو أيضا ٠‏ وعدم القبول يعرضها لفقدان 
عطف الديموقراطيات التي تعلق أهمية كبيرة جدا على الحلول العادلة ٠‏ والامم 
المتحدة لا تنظر بعين العطف الى أي كان رجلا أو حزبا أو شيعة يجعل نفسه 
مسؤولا عن عمل من شأنه أن يلهيها عن مهمتها التحريرية الكبرى وان فترة 


واحدة 


ومن البديهي أن كل طائفة حبال معضلة كهذه كانت لها مطاليبها وآمالها 
فينبغي أن نفهم أن روح الديموقراطية نفسها هي روح الحل عن طر يق التفاهم ٠‏ 


ولم تكن الطائفة المسيحية الوحيدة التي كانت لها آمال » والتي قدمت 
مطالب نعتت بالمطالب التي لا يمكن الرجوع عنها ٠‏ ويحلو لي أنا المسيحي › 
أن أحيي الطريقة التي ضحت بها الطائفة الاسلامية بوجهة نظرها لصالح لبنان 
الوطن المسترك والبلد الذي يحبه الجميع على السواء ٠‏ وأعتقد أيضا أن التدبير 
القاضي بأن لا يكون اليوم الا مجلس واحد منخفض العدد هو تدبير حكيم . 
والمجلس الجديد يمكنه أن يزيد عدد أعضائه اذا بدا له ذلك مناسبا 2 ولو كان 
تد شكل من أكثر من ستين نائبا لكان خدم البعض ولا شك ٠‏ أما وقد اتخذ 
القرار فلم يعد في الامكان الرجوع عنه ٠‏ وان نواب أي بلد كان لا ينغون أبدا 
مقعدهم الخاص ٠‏ واني أعرف ذلك أكثر من سواي لانني أنا نفسي رجل 
برلماني ٠‏ وعلى المجلس الجديد أن يقرر ما اذا كان يجب زيادة عدد المقاعد , 
وعلى الناخبين اللبنانيين أن يقرروا ما اذا كانوا يريدون أن يوفروا على أنفسهم 
النفقات لتأمين نواب اضافيين ٠‏ 


ان حجر الزاوية في قرار السيد هيللو يقوم على قوله « بأنه سيجري 
احصاء في السنتين المقبلتين » ٠‏ وهذا يجعل التدابير المتخذة ذات طابع 
انتقالي محض ٠‏ وان الانتخابات المقبلة » وهذا يسر الجميع ولا شك » ستقوم 
على معرفة مضبوطة لعدد السكان والطوائف ٠‏ وهنالك شيء هام أيضا 2 وهو 
أن السيد هينلو قال أنه سيعلن مع موعد الانتخابات القادمة ان انتخابات 
جديدة ستعقب الاحصاء » فيمكن لكل واحد اذن أن بتأكد ان لبنان سيجهز 
بعد سنتين بمجلس يمثل تمثيلا مضبوطا رأي مواطنيه . وكل واحد بعرف أن 


۷۸ 


بريطانيا العظمى هائمة بالحرية الى حد أنها مستعدة للقيام بكل تضحية في 
سبيل هذا المثل الاعلى ٠‏ وقد برهنت عن ذلك كفاية وليس لشعبها أي مطمع 
الا أن تكون عضوا في جامعة كبيرة للامم بين الامم الصغيرة والكبيرة وحرة 
مثلها ٠‏ وقد ضمنت بريطانيا العظمى استقلالكم الذي وعدت به فرنسا وان 
فرنسا بالتدابير هذه التي اتخذها السيد هيللو بدأت تنفذ الوعد المقطوع ٠‏ 
ويسرني أن ألاحظ ذلك ٠‏ وأتمنى أن يقوم كل واحد بواجبه في الانتخابات 
المفبلة فيصوت بروحه وضميره لخير الوطن اللبناني الاعلى حتى يستطيع هذا 
الوطن أن يأخذ مكانه يوما على قدم المساواة الى جانب أمم العالم الحرة » ٠‏ 
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غير أن هذا الحل لم يرض احدى الجهات واعتبرته مجحفا بحقوقها › 
وكان من نتيجة ذلك تقديم الاستاذ توفي عواد استقالته من الوزارة ٠‏ ويقال 
أن الاستقالة قدمت اثر برقية وصلت اليه من مقام ديني عال بعد صدور 
النداءين المنشورين ٠‏ على أن الاستاذ عواد قد عزا استقالته الى تدخل وزير 
احدى الدول المحاورة في شؤون لبنان ولعله بر بد مصطفى النحاس باشا ٠‏ 
طراد أن يتدارك الامر بتوجيهه كتابا الى البطريرك انطون بطرس عريضة يدعوه 
فيه الى قبول الحل الذي اتخذه السفير المندوب العام لفرنسا وهذا نص 


من لا يعرف في لبنان ما انطويتم عليه من الوطنية الحقة ؛ فلهذا لي 
الشرف با صاحب الغبطة أن أوحه اليكم هذه الرسالة ٠‏ ومن أحرى منكم بأن 
يتوجه اليه رئيس الدولة بهذا النداء في الظروف العصيبة التي يجتازها لبنان ؟ 
انكم يا صاحب الغبطة تمثلون العقيدة اللبنانية الراسخة رسوخ جباله الشسماء ٠‏ 
واني وأنا أدعوكم الى تأييد الحل الذي اتخذه فخامة السفير المندوب العام 
لفرنسا الصديقة أعرف تمام المعرفة أنكم تضعون مصلحة لبنان فوق جميح 
المصالح ٠‏ 


ان هذا الحل بحفظ لجميع الطوائف حقوقها كاملة غير منقوصة بفضل 
الاحصاء الذي سيتم في المهلة المحددة له ٠‏ ويقيني ان هذا النداء سيكون له 


۷۹ 


في قلبكم الكبير الصدى الذي أقدره ويقدره جميع اللبنانيين ٠‏ وتفضلوا يا 
صاحب الغبطة بقبول جزيل احترامي واعتباري ٠‏ 


بيروت في أول آب ۹۲ ر لیس دولهۀ الجمهوربة اللبنانية 
بترو طراد 


جواب غبطة البطريرك 
حضرة الاستاذ بترو طراد رئيس دولة الحمهوربة اللبنانية المعتبر 


أخذنا کتابکم رقم هذا النهار وطالعناه بار تیاح لصدوره عن عاطفة وطنية 
خالصة » فأثنينا على حضرتكم جزيل الثناء ٠‏ 


نعم لقد أظهرت الاوساط المسيحية كثيرا من التحفظ والخشية . بل من 
اضطراب الافكار لمناسبة الحلول التي اتخذت مؤخرا اعتقادا منها بالاجحاف 
اللاحق بها ٠‏ ولكننا بالرغم من ذلك وحبا بالمصلحة اللبنانية رأينا أن نترك 
البت في هذا الامر للمجلس المقبل المنتخب من الامة على أمل أن يصل كل الى 


حه 


هذا ولنا كل الثقة بما نعهد بكم من وطنية صادقة انكم تعززون الوطن 
اللبناني وتؤيدونه بما عرفتم به من جرأة واخلاص ٠‏ هذا ونسأل الله في 
الختام أن بلهمكم الى ما فيه خر لمنان واسعاده 0 وأطال الله بقاء کم بالىمن 
والاقبال 5 

بكر كي في اول آب ١155‏ الحقير انطون بطرس 


وعلى أثر ذلك أذاع قلم المطبوعات اللبناني في يوم التلاثاء ؟ آب ١5855‏ 
نداء من قبل الرئيس بترو طراد أعلن فيه قبول الطوائف المسيحية الحل 
المذكور ٠‏ وقد جاءت في هذا النداء عبارة جلت انتباه المسلمين حيث قال : 
ان هذا الحل حتى ولو تشبتنا باعتباره مجحفا بعض الاجحاف بحقوق الطوائف 
المسيحية يهيىء للبنانيين فرصة جميلة ليبرهنوا للعالم ولا سيما للوطنيين 
المحمديين الاحباء أنهم أبناء وطن واحد » واخوة في لبنان يعرفون جميعا أن 


مم 


يضحوا بمصالحهم الخاصة في سبيل الوطن المشترك » ٠‏ 


وعلقت الاوساط الاسلامية على هذه العبارة انه كان من المغروض من 
رئيس الدولة أن بكون فوق الاجتهادات الطائفية 2 وأن لا يتبنى زعم واحدة 
منها دون سواها ٠‏ ومع ذلك فرغم ما كان يعتقده الفريقان : فريق أهل 
الوحدة وفريق أعل العزلة بأن الحل الاخير مجحف بحقوقه » فقد قبله كل 
منهما على اعتماد أن الاحصاء المقبل سيكون بمقام الحكم والقول الفصل ٠‏ 


وبناء عنى هذا القبول بادرت الحكومة اللبنانية الى اصدار مرسوم يحدد 
موعد الانتخابات للمجلس النيابي في يوم ۲۹ آب ۱۹٤۳‏ ۰ 


ولكن الاحصاء لم يتم من بعد رغم هذا الوعد 2 وما سبقه من وعود لان 
'حد الفرقاء لم يكن يرى فيه مصلحة له ٠‏ وقد قيل أن البطريركية همست 
في اذن الدولة بناء على نصيحة السيد فريد حبيب مدير النفوس وأعلمتها أنها 
عير راغبه فيه ٠‏ 


وقد أسر لي هذا النياً السيد صبحي حيدر مدير المعارف وقتثئف حمنما 
زرته في مكتبه بقصر الحكومة وقلت له : « ما فعل الله بالاحصاء ؟ > ٠‏ 


۸۱١ 


الف لالذاين 
ا ميجرو واللا ص وك دالاجصاء 


للمهاجر بن اللبنانيين مكانة خاصة في نفوسنا » ولا بدع فهم شطرنا 
النشسيط الذي ما زال يحن الى أصله ويعمل على رفع شأنه فضلا عن أنهم 
يحملون الى العالم أمثلة من قوة هذه البلاد الطبيعية مجاهدين في سبيل الرغد 
والمحد 2 وبحسون دعوة وطنهم المفدى كلما وجه اليهم بداءه ٠‏ 


اذن فنحن من الذين يضنون , حقا » بهؤلاء الاخوان الاعزاء ويحرصون 
عليهم مثلما يحرصون هم أنفسهم على قوميتهم ولغتهم وعلاقاتهم ببلادهم ٠‏ 
ولكن الذي نعالجه في هذا الفصل هو استغلال قضية المهاجرين كأداة لتحقيق 
سياسة تفوق طائفي بوسائل لا تستند الى المنطى ولا على القانون ٠‏ 

كما انا في بحثنا عن اللاجئين لا نقصد العناصر المتجنسة بالجنسية 


اللبنانية نفسها وانما شكوانا تتجه الى تسهيلات وقعت في هذا السبيل ادراكا 
لغابات طائفية محضة تعدت النظم والقانون ٠‏ 


قضة المهتاجرييت 

قدمت اللحنة التنفيذية و تمر الطوائف الاسلامية الى حضرة رئيس الدولة 
ورئيس الحكومة مذكرة مؤرخة في ۲۲ حزيران ١159‏ بينت فيها وجهة نظرها 
في أحكام المر سمومين 8: ومه بتاريخ ۷ حز یران ۳ ومخالفتهما للنصوص 
الرسمية ٠‏ وقد نشرنا في الفصل الرابع صورة هذه المذكرة فلا نرى لزوما 
للتعرض لهذا البحث القانوني مرة أخرى ٠‏ 


انما الذي نود الاشارة اليه هو أن قرار فخامة الجنرال كاترو رقم ٠١١‏ 


م 


تاريخ ۷ تشرين الاول ۱۹۴۳۷ يحدد عدد المقاعد النيابية المنتخبة ب ٤١‏ مقعدا , 
في حين أن حكومة الدكتور أيوب تابت عمدت الى رفع هذا العدد الى 55 في 
مرسومها الاشتراعي رقم ٠0‏ ؛ أي بزيادة ؟١‏ نائبا مقسمة على الوجه التالي : 


ماروني أرمن روم شيعي سني أقليات 
ارنوذكس ارتوذ كس 


١ ١ 3 محافظة لبنان‎ 
١ ١ محافظة الشمال‎ 
١ ١ محافظة الجنوب‎ 
١ ١ محا فظة لبر زت‎ 
١ ١ ١ ۲ ۲ 0 


فجاءت هذه الزيادة موزعة على نسبة ٠١‏ للطوائف المسيحية ازاء « ؟ » 
للمسلمين ! وتبريرا لهذا العمل أصدرت الحكومة المسار اليها بيانين مؤرخين 
ني ۲۲ و٣۲‏ حزيران ۱۹٤١‏ قالت فيهما أنها عمدت الى توزيع المقاعد النيابية 
مستندة الى الاعتبارات الآتية بعد اجراء تعديل في الانظمة الانتخابية : 


١‏ قيود سجلات الاحوال الشخصية لغابة 5١‏ كانون الاول سنة 
ب 


؟ ‏ الزيادة الناتجة عن مواليد وقيود جديدة منذ الاحصاء الاخير الذي 

* طلبات التجنس الواردة من المهاجرين المقيمين في الخارج‎ _ ٣ 

 :‏ ان المهاجرين الذين يدفعون ضرائب وعددهم 8١3155‏ لم يدخلوا في 
عداد الذين اختاروا الجنسية اللبنانية من المهاجرين وعددهم ٠٠١۹١۷۱‏ شخصاء 

ه ‏ ان هذه المعاملات جرت وفقا للمادة 55 من معاهدة لوزان واستنادا 
للاتفاق الفر نسي التر كي الصادر بتاريخ حز یران 0,17 القرار رقم ١6‏ ۰$ 

والواقع أن ثمة مخالفات قانونية وقعت فيها حكومة الدكتور ثابت › 
مهمتها بمقتضى قرار تعيينها الاشراف على الانتخاب فقط ٠‏ 


AY 


وهذه هي المخالفات القانونية وما نتج عنها من أرقام وهمية أدت الى تلك 
الزيادة في عدد المقاعد لاخواننا المسيحيين وحرماننا من مثلها ٠‏ 


أولا : ان المادة الرابعة من القرار رقم ۲ المؤرخ في ۲ كانون الثاني ١31515‏ 
تنص على أن أصحاب الحق في الانتخاب هم : 
أولا : المقيمون المدرجة أسسماؤ هسم في سجل «4» 
ثالثا : المهاجرون المدرجة أسماؤهم في سجل «ظ» 


على أن هذه المادة تشترط بأن الذين ,يدفعون الضرائب المقررة للدولة من 
هؤلاء هم الذين يحق لهم أن يعتبروا ناخبين فقط ٠‏ 


على أن هذه المادة تشترط بأن الذين يدفعون الضرائب المقررة للدولة من 


لهم الانتخاب في الجمهورية اللبنانية كما يأتي : 


المقيمون VAOV۹‏ 
العا تيون 17۷ 


المهاجرون الدين يؤدون الضرائب ۸١١١۹٤‏ 


م 


انیا : لكي تدرك الحكومة المشار البها أمنيتها عمدت الى تحوير المادة 
الرابعة المد كورة من قرار فخامة المفوض السامي مع ان القرار قد حصر حق كل 
تعديل بالمجلس النيابي المقبل وجعلت أساسا جديدا للانتخابات بموجب 
المرسوم الاشتراعي رقم 59 وقد جاء في المادة الرابعة منه ما يلي : « يتألف 
عدد الاهالي من المواطنين المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية بتاريخ ٠١‏ 
كانون الاول سنة ۱۹٤١‏ يضاف اليهم الاشخاص الذين هم غير مقيدين في 
هذه السجلات وأصلهم من لبنان » ومع اقامتهم في الخارج قد اختاروا الجنسية 
اللىنانىة » ٠‏ 


وهذا التعديل أدى الى زيادة في الارقام أتى على ايضاحها البيان الحكومي 


A٤ 


المؤرخ في ۲۲ حزيران ١155‏ فجاءت على الوجه التالي : 
الذين بحق لهم الانتخاب بمقتضى ساننا في المادة الاو لى و٠‏ ام 
اضافات من تولدات وقيود محددة لغاية ۳۱ كانون الاول سنة ۲٠۹۳۲۳۱ ٩٤۲‏ 


١رءم6غثر5١‎ 


فيستنتج من ذلك ان الحكومة أضافت الى جداول الاحصاء المصدقة 
سىنە 1۹۳۲ ( ٩۳۴۳۱‏ ۰ ) نفسا ۰ منهم ٥۷١‏ ر۹٥٠‏ شخصا قالت عنهم أنهم 
اختاروا الجنسية اللبنانية وفقا للمادة ٠٤‏ من معاهدة لوزان » واستنادا للاتفاق 
الفر نسي التركي وتطبيقا للقرار رقم ٠١‏ د وقد جاء توزيع هذا العدد 
على النسبة الآتية بمقتضى بيان الحكومة : 


مارو ني 1/5 ٩۱‏ 
زوم TT 10o‏ سني 2۱۲ 
كاثوليك ۲ ٠١‏ | يقابل ذلك | شيعي ۹۳71۷ 
أرمن اراثوذ كس 35 درزى AY‏ 
أقليات و" 1 
114۳ 
١1١54‏ 


ومع الاعراب عن استغرابنا كيف أن المسلمين في المهاجر الذين يعدون 
بعشرات الالوف » والذين هم أحرص من سواهم على الاحتفاظ بجنسيتهم لم 
يوفقوا الى ادراك هذه الجنسية الا بما بناهز العشر بنسية اخوانهم الاخرين › 
نرى من المفيد أن نشسير الى أن الحكومة المنوه بها سحلت محددا ۷۷۸۷۷ شخصا 
من المهاجرين سواء أكانوا يدفعون ضرائب أم لا › بالاضافة إلى 8١3915‏ من 
المهاجرين الذين جرى قيدهم في احصاء ۱۹۲۲ في سجل «8» 


ومن المعلوم أن هذا العمل مخالف للقرار رقم ۲ الذي يسترط في مادته 
الرابعة على أن يكون هؤلاء من عداد الذين يدفعون الى الدولة ضريبة من 
الضرائب المقررة فان المادة الخامسة منه تذكر أن توزيع الكراسي يجب أن 
يجري على نسبة كل طائفة من الطوائف الموجودة في الجمهورية › تطبيقا 
لنص الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا القرار وذلك الى أن يتم احصاء عام 
جديد » وما دامت هذه المادة لم تلغ فكيف يجوز تعيين المعدل الانتخابي ب ٣٣‏ 


Ao 


ألفا لكل مقعد قبل اجراء احصاء جديد ؟ 


ثالثا : ان السواد الاعظم من هؤلاء المهاجرين لم يختاروا جنسيتهم في 
الموعد المحدد من معاهدة لوزان > والى بومنا هذا لم بعودوا الى البلاد فعلا 2 ولم 
يقيموا فيها ستة أشهر على الاقل ٠‏ وان أكثرهم متجنس بالجنسيات الامير كية 
وغيرها دون أن يمنحوا الترخيص بذلك من الحكومة اللبنانية وفقا للاتفاقات 
الدولية ٠‏ 


وقد جرى تسامح غريب في تسجيل أسماء بعضهم استنادا الى قرار لجنة 
القيد على اعتبار أنه لم يرخص لهم بترك الجنسية النبنانية في حين ان حالة 
عؤلاء وضع آخر بختلف عن هذا الاعتبار ٠‏ 


رابعا : بين المسجلين نساء وأولاد قاصرون ومتوفون » ومنهم متزوجات 
من أجانب ٠‏ ولهؤلاء شروط خاصة تقوم على مقررات واتفاقات دولية يجب 
مراعاتها 8 


خامسا : ان قيد هؤلاء اداريا في السجلات المحلية دون أن يكونوا قد 
راجعوا أو عادوا في المدة القانونية 2 ثم لم يتقيدوا بقرارات مجلس الوزراء 
بتاريخ حزيران ۱۹۲۸ ومجلس المديرين نیسان ١955‏ وتموز ١155‏ يعتبر 
تجاوزا في التشريع ٠‏ وهذا العمل قد أفسح المجال لسوء الاستعمال وساعد 
بعض الاشخاص على حمل جنسيتين في وقت واحد ٠‏ وان تقرير المفتش العام 
للدوائر الاستاذ كميل شدياق ( محافظ طرابلس الان ) المؤرخ في 53 تموز 
89 والمرفوع لوزارة الداخلية طافح بالادلة على ذلك ٠‏ وقد جاء فيه 
هده حال AE A N E E es‏ من 
من يصبح لبنانيا في لبنان ومصريا في مصر وأمير كيا في أمير كأ لكونه اختار 
الجنسية المصرية وهو في مصر والجنسية الامير كية وهو في أميركا في نفس 
الوقت الذي اختار فيه جنسية آبائه وأجداده عن طريق القنصليات الافر نسية 
في المهجر » 


سادسا : ان التصربحات بطلب الجنسية المرسلة من المقيمين الفر نسيين 
في الخارج ينقصها كثير من التفصيلات وفقا ل 
اللبنانية لم تعن حتى الان بايجاد ممثلين لها يتحققون العم عن الاخطاء 
التي حدثت بعد القيد في صفوف المتجنسين من المهاجر ين 


1م 


هناك قرارات كثيرة منذ ١9515‏ صادرة عن المفوضية العليا ومجلس 
ابوزراء بحق قد اللاجئين خصوصا الذين هم من رعابا الدولة التركية ١‏ وقد 
تواردت طلبات كثيرة على ادارة الاحصاء من قبل هؤلاء الاشخاص وجرى قيدهم 
ناء على افادة بسيطة من دوائر الشرطة والدرك أو شهادة المختار أو الرئيس 
الروحي دون تثبت من معرفة الذين حضروا منهم الى الاراضي اللبنانية في 
۰ آب ١9515‏ وهو تاریخ هحر تهم الاولى والذين أموها سسنة ۱۹۲١‏ وهو تاربخ 
هجر تهم الثانية فأصبحوا كأنهم موجودون في لبنان في تاريخ ۲۰ آب ۱٩۹۲٤‏ 
كما يدعون وكما أيدت مزاعمهم الدوائر الرسمية بالرغم من الاحصاء الذي جرى 
خصيصا لهذه الغاية عام ٠ ١9565‏ 


وقد ارتكبت فى هذا السبيل تجاوزات للقانون مختلغة › أشار اليها 
المحققون الذدين انتدبوا من قبل وزارة الداخنيه وذلك بتقاريرهم المؤرخة في 
الول ۱۹۳۲۳ و٩‏ تشرين الاول ۱۹۲۳۲۳ و۱۷ تشرین الاول ١955‏ و٩‏ حزيران 
۹ و۱۴۲ وا۲ تموز ٠ ١959‏ 


ومع كل ها وجده اللاحئون هن هذه التسهيلات 2 وما قدم لهم من 
المساعدات المستحبة لتأمين أسباب الراحة والصحة لهم » فلم يسع الكتلد 
الاسلامية الا أن تعرب عن ألها في مذكرتها المؤرخة في ۲١‏ تموز ١155‏ التي 
رفعتها لفخامة رئيس الجمهورية للصعوبات التي تلقى في سبيل منح الجنسيه 
لامهاجرين الاكراد » وقد قالت : ان هناك عددا غير قليل من المسلمين المقيمسي 
عي البلاد منذ عشرات السنين كالاكراد مثلا منعت ولا تزال تمنع عنهم الجنسية 
اللبنانية في الوقت الذي كانت ولا تزال تمنح لغيرهم بكل سخاء وترغيب 
وبحق وبغير حق » كل ذلك بغية جعل المسلمين في مقام الاقلية » ٠‏ 


وما يقال عن الاكراد وأمثالهم من اللاجئين المسلمين يقال عن القبائل 
الرحل » فان المادة العاشرة من تعليمات وزارة الداخلية المؤرخة في ٠6‏ كانون 
انتاني ۱۹۳۲ قالت عنهم : وفي حالة عدم وجود وثائق لديهم تثبت لبنانيتهم 
بقيدون لبنانيين اذا نبت أن اقامتهم الاعتيادية في لبنان تتجاوز الستة أشهر 
من كل سمنة » فعلى الرغم من هذه الصراحة وعلى الرغم هن المراجعات التي 
قام بها بعض المسلمين في أوقات متوالية فان العربان الذين ها زالوا مند عهد 
بعيد يخيمون في الصيف في جهات اللقلوق والعاقورة واليمونة ووادي خالد 


AV 


وجروداا! لهرمل وعكار وبعلبك وغيرها ينحدرون في الشتاء الى السمواحل »2 ورغم 
أن اقامتهم في لبنان دائمة ويدفعون الضرائب عن أنفسهم ومواشيهم فلم 
يتمكنوا حتى الان من الحصول على تذكرة لبنانية لا بطريقة قيد المجدد ولا 
بطريقة التجنس ٠‏ 
xX‏ عاد Xx‏ 
لذلك فاننا نرجو من الحكومة أن تراعي المباديء القانونية دفعا لتكرار 
عده الاغلاط آخذة بعين الاعتبار ما بلي : 


أزلا : شان المهاجرين : 


أ الشروط المنصوص عنها في المادة 55 و51 من معاهدة لوزان بحق 
القانونية ° 


ب الشروط الوارد ذكرها في المواد ١‏ وه و5 هن القرار رقم ۲۸۲۰ 
المؤرخ في ٠‏ آب 5 ° 

< توقف اكتساب الصفة اللبنانية على ثبوت الشروط الثلانة الوارد 
ذكرها في القرار رقم ١٠١ ۶ ١‏ کانون الثاني ۵٥‏ °۰ 

د التدقيق في حالات الاشخاص الذين بلغوا سن الرشد » والنساء 
والاولاد والمتزوحات من الاجانب ‘ وفي انحلال الزواج والوفاة 
وترك التبعة ٠‏ 
معاملات طلاب الحصول على الجنسية اللبنانية ,2 وايجاد عمال 
لنحكومة يتولون هذا الامر ويدققون في تنقيح الاحوال الشسشخصية٠‏ 


ثانيا : شان اللاحثين : 


أ التدقيق في المعاملات السابقة التي نوه عنها المحققون بأنها جاءت 
مغايرة للقانون » دون ما نظر الى مدة اقامة الطالبين وتاريخ 
هجر نهم ٠‏ 


A۸ 


ب 5 اصلاح ما بحب اصلاحه في الدوائر المختصة لنأتي القبود منطبقة 


ج ‏ النظر في حق اللاجئين المسلمين في البلاد باكتساب الجنسية 
اللمنانية ٠‏ 


د ب وقف التجنس بالجنسية اللبنانية الى أن تسن الدولة نظاما 
مستوحى هن المصلحة القومية منطبقا على القانون الدولي ٠‏ 


نالثا : أن قنم الاحصاء والاحوال السخصية : 
العناية فورا بتنظيم هذه الادارة المهمة وفقا لتقارير المفتشمين العاملين 
نخص بالذكر منها تقر ير الاستاذ كميل شدياف المؤرخ في "١‏ تموز 
١1‏ خصوصا ونحن على أبواب احصاء حديد ٠‏ 
وبهذه المناسية تو بد الكتلة الاسلامية طلبها الذي رفعته الى فخامة 


رئيس الحمهور به اللبنانية في تاریخ ٤‏ شباط ١35‏ راحية الاسراع 
بالاحصاء ٠‏ 


۸۹ 


المصل ا سارسن 
الفايذ ر ل كنات 


اسىتەر ضنا ني الفصول السابقة : 
كيف انبانق الكيان اللبناني وموقف أهله منه » وما أصاب هذا الموقف 
من التطور ٠‏ 


مبادرة المسلمين 2 وقد أصبحوا غرباء في لبنان › الى المطالبة بحقوقهم 


مناقشة جداول نظمتها مديرية الموظفين تريد أن تبرهن فيها على نيل 
المسلمين حقوقهم كاملة ٠‏ 


قضضية المرسومين رقم ة5: › ٠060‏ وما كان يلعب وراءها من مبادىء تتصل 
بمبدأي عزلة لبنان واتحاده ٠‏ 


المهاجرون واللاجئون والاحصاء 


ونعيد القول هنا ء أننا لم نرد من اصدار هذا الكتاب اثارة جدل طائفي » 


وانما نبتغي من عرض ما نشكو وكشسف ما نود تيسير الوصول الى حل للقضية 
النبنانية حلا يتلاءم مع رغائب أهل هذا البلد ٠‏ 


ونحن اذ ننهج هذا السبيل المخلص نعمل على ايجاد استقرار في لبنان 


يؤمن بقاءه » معتقدين أن ذلك الطريق الذي سلكه دعاة القومية اللبنانية على 
ساس تغر بيب لمنات عن محبطه العر بي وعن مقاصد هذا المحيط وأهدافقفه ‏ 
وخاصة أولنك الذين أرادوه وطنا قوميا لهم اسوة بالداعين الى الوطن 


ي في فلسطين انما هو طريق وعر المسالك لا بؤدي الى الغاية ٠‏ و 


0 › اصطناعيا > على فرض وتقدير‎ oe 
٠ لا يليسث أن ينهار حين بحابه الحالة الطبيعية الراهنة‎ 


۹ ° 


وفي التاريخ القريب أمثلة كثيرة على قيام دول على أساس تفوق عنصر 
على عنصر , ولكنها ما أسرع ها تتفكك وتنحل عند أول زوبعة تعرض ٠‏ ألم 
.دران الك حفن الا درا الضرب: والمسيا يتنا امظدمضا مجرت 
4 _ ۱۹۱۸ ؟ ثم ألم تنحل دول أخرى في الحرب الحاضرة مثل 
تشيكوسلو فاكيا ويوغوسلافيا وغيرهما ؟ 


وهنا في هذا الساحل طوائف محمدية ومسيحية تحرص » حرص انناس 
على الحياة » على أصلها العر بي وتتمسك بتاريخ قوميتها الحافل بالمحامد كما 
تتمسك بدينها » فهل من سبيل الى فرض مبادىء قومية على هؤلاء الناس مخالفة 
لمباد نهم ٠‏ 


تم اذا أخذنا بعين الاعتبار بلاغ الحكومة اللبنانية الصادر في ۲۲ حزيران 
۳ يد وما فيه من زبادة عدد الطوائف المحمدية خلال عشر سنين ( من 
سنة ۱۹۳۲ الى آخر سنة ١9537‏ ) وتأكد لدينا استنادا الى هذا الاحصاء أن 
الطوائف المحمدية ستكون بعد عشرة أعوام أخرى أوفر عددا من غيرها » فهل من 
المعقول أن تخضع هذه الكثرة مع كثرة أخرى من الطوائف المسيحية ‏ وعلى 
رأسها رجال الاقتصاد ‏ تساهم معهافي مبادىء قوميةواحدة وترضخ للاقلية التي 
تباعد بين لبنان وبين المحيط العربي زاعمة أن هذا الساحل بمثابة جزيرة 
مسيحية في بحر هذا المحيط ؛ أو متوهمة ان دخوله في الاتحاد العربي يرفع 
عليه رابة الاسلام ؟ 

وبعد فالقضية لم تبق لها صبغة دينية وانما هي قضية قومية محضة ٠‏ 
وفي سبيلها مشى العرب مسلمهم ومسيحيهم ضد دولة الخلافة جهرا وعلانية 
في الحرب الماضية وسرا من قبلها » وفي سبيلها فاضت أرواح كثيرين منهم 
في ساحة الحرب وعلى أعواد المشانق »2 وكفى القوميين حجة ٠‏ 


kk #د‎ 


على أثر توقيع معاهدة سنة ١1531‏ في دمشق بين فرنسا وسورياء 
وقف غبطة البطريرك الكسندروس طحان بطريرك الروم الارتوذكس خطيبا 
في حفلة حافلة وقال : أسعد الحظ سلفي مثلث الرحمات البطر يرك 


يد أعلن هذا البلاغ نسسبة الزيادة الملوية في النفوس كما يلي : السنة ۴١‏ , الدروز 58 2 
الشدبعة ۰٥ر۸٣‏ ,2 الروم الكائو ليك ۰ .۰ روم ارثوذ كس 45 .هوارنة ۱۸ ٠‏ 


4١ 


غر.غوريوس أن ببايع المغفور له الملك فيصل بالملك على هذه البلاد وأن يحافظ 
على مبادئه الوطنية وأن لا يخفي شعوره وعروبته الصادقة حتى الساعة 
الاخيرة من حياته » ولكنه لم يسعده الحظ بأن يرى أمنيته تلك محققة بالفعل › 
بل كان من نصيبي أنا » خدفه وشريكه بتلك الامنية أن ترى عيني الان ما تراه 
روحه الخافقة من طلوع فجر الحربة والاستقلال على هذه البلاد فتشترك معنا 
بالافراح والمسرات على أن ما حصلت عليه البلاد الان ليست بالامنية القصوى 
التي ننشدها » فالامنية القصوى أن نرى الوحدة العر بية محققة ٠‏ وهذا غاية ما 
أنمنى على كل عر بي أن يعتني في هذه الحياة وحينئذ أقول : « أطلق يا رب 
عبدك بسلام » ٠‏ 


وتابع غبطة البطر برك كلامه فقال : 


« ومن دواعي الارتياح والسرور ما صرح به رئيس الوفد الفر نسي 
الا اا قب بان اس ي رر ا ا اع وه 
عرب أقحاح أبناء البلاد الاصليين » ٠‏ « أجل انه ليسرنا أن يفهم العالم جميعا 
أن المسيحيين في هذه البلاد هم عرب من أنائها الاصلبين وأنهم واخوانهم 
العرب المسلمين تجمعهم جامعة الجنس والشعور والعادات والتقاليد 
والمصلحة » ٠‏ 


تحرير جريدة المقطم الاستاذ خليل ثابت بك وزار سورية فعقد في جريدته 
فصولا نوه فيها بالاضرار الحسام لسياسة تقسيم البلاد العر بية < ونقلتها 
جريدة الاتحاد التي كانت تصدر في بيروت في مطلع عام ۱۹۳۷ وقد تعرض 
في احدى هذه المقالات الى تجزئة سورية الجغرافية ثم استعرض هضار هذا 
التقسيم فقال : « أما عواقب هذا التقسيم الشديد الخطر فكثيرة وفي مقدمتي. 
تباعد الاخوة : فابن يافا وابن بيروت وابن دمشق وابن انطاكية وابن السويداء 
هؤلاء كلهم أفراد من أسرة واحدة › ولكنهم اليوم فلسطيني ولبناني وسوري 
وجبلي وها تابي 9 الخ 2 في حين أن الاتحاه العام في جميع أنحاء العالم هو 
ان نعز بن القومية وهو التعزيز الذي يحرج الموقف الدولي في أوروبا دما بن 
ألما نيا وتشيكوسلوفاكيا مثلا وما بين هنغاريا ورومانيا ٠‏ 


وبعد أن عدد المضار المادية > وأشار الى توق الروابط الوطنية بين 
مناطق سورية قال : فالمهمة الكبرى التي يتعين على سكان البلاد الممتدة من 


۹۲ 


أطنه الى عريش مصر والعقبة على البحر الاحمر هي أن يواصلوا عمل اللجنة 
السورية التي كافحت في مصر مشروع سيكس بيكو وأن يعملوا في بلاده, 
وههاجرهم في احباط هذا التقسيم والقضاء عليه وأن يواصلوا بت الدعوة 
ببطلانه وعدم الاعتراف به وأن يتحينوا الفرص لنقضه حتى اذا اضطرمت نار 
حرب أوروبية توسلوا بها لاعادة اتحاد أجزاء بلادهم وافساد هذه المشروعات 
المصطنعة التي لا يراد بها خير سورية كما قضت المادة ۲۲ من عهد جامعة 
الامم » بل قضاء مصالح عسكرية واقتصادية للدول الاوروبية صاحبة السأن 


والمصلحة في هذا التقسيم المنكر »> ٠‏ 


ويسر الكتلة الاسلامية التي تقتدي بغبطة بطريركي الروم العظيمين 
البطر برك غر يغوريوس حداد والبطريرك الكسندروس طحان من حيث الاتجاه 
الفومي أن تتبنى أيضا رأي الاديب الكبير محرر المقطم الغراء في الوحدة 
السورية الشاملة وحدة بين تلك المناطق التي أصبحت بمفعول التجزئة دولا 
وحكومات » في حين أنها أحوج أن تكون ولابات تجمعها دولة واحدة يختار 
أهلوها شكل الحكم فيها 2 وتتأهب بهذه الوحدة لأن تتمثل في الاتحاد العر بي 
المنشود ولتساهم في مؤتمر السلام المنتظر ٠‏ 


رهن دواعي السرور أن يرافق الحرب الاوربية التي كان يترقب الاستاذ 
نابت نشوبها استعداد للاتحاد العربي تعلنه بريطانيا بلسان المستر ايدن 
وزير خارجيتها ويحظى بعطف حلفائها استعداد من شأنه أن سهل للسوريين 
مهمتهم لاعادة اتحاد أجزاء بلادهم جريا مع التيار الفكري وقواعد السلم المفيد 
دون مجابهة السياسة الدولية العالمية ٠‏ ولمسنا هذا الاستعداد أيضا في 
تصريحات كثيرة ما زال رجالات بريطانيا العظمى يدلون بها وآخرها تصريح 
المستر كايسي ( وزير السؤون المالية في الشرف الاوسط ) خلال شهر آب 
٠ ۳‏ 


وأما الطائفية فهي عدوتنا ونحن في طليعة القوميين الدين ينكرون على 
لبنان استمساكه بها » ولكنا مع ذلك نود التعاون على ايجاد جو ملائم لالغالها , 
أما الدعوة الى العدل في القسمة بعد ذهاب الآخرين بأكبر حظوظ الغنيمة 
فيراه الناس بمثابة تضميد الجرح على الفساد يوشك أن يورث حالة مرضية 
أشد أثرا وأعمق خطرا ٠‏ 


هذه دعوتنا الى اخواننا في الوطن » سقناها اليهم مخلصين غير منتقدين › 


۹۳ 


النية ٠‏ واذن فلن تبقى حاجة بعد ذلك الى كتلة اسلامية أو رابطة مارونية أو 
جامعة ارثوذكسية بل ننضوي جميعا تحت ظلال الكتلة القومية شعارنا : الدين 


لله والوطن للجميع ٠‏ 


1: 


القص لاسا 
بجع الل فنا دنل ست وی حر ف ءاجر 
دوس ام لاتقلا 


ما زال استقلال لبنان يعلن تكرارا من قبل المنتدبين ابتداء من اعلان 
نتساءل الشعب : أبن هو الاستقلال الذي نحتفي به ؛ 


وما زال اللبنانيون › منذ نكبوا بالانتداب يبدون حرصهم على السيادة 
القومية الا قليلا منهم » فانتقدوا » ولا سيما في المهاجر » نظام لبنان الاساسي 
الذي اتحفنا به الانتداب في أول الامر › واعتبروه أداة للاستعمار 2 ثم عكفوا 
على انتقاد الدستور الذي وضع في ظل الانتداب لما فيه من قيود للسلطات 
الوطنية ٠‏ وكان لغبطة البطريرك انطوان عريضة مواقف شريفة في هذا الميدان 
عددها مؤلف كتاب « هآثر عريضة » › وأورد في عداد مواقف هذه حديثا أدلى 
به لجريدة الاحوال جاء فيه : « نحن لما طلبنا فرنسا طلبناها لتكون مرشدة : 
فان سلفي مثلث الرحمات البطريرك حويك عقد والسيد كليمنصو اتفاقا ينص 
على المشورة ٠‏ فقد قال غبطته للسيد كليمنصو في كتابين تبادلاهما معا, 
قال : « نحن لا نطلب منكم غير مستششسارين : أما شؤون البلاد الداخلية فاننا 
أحرار في التصرف بها ٠‏ فمنا الحكام ,2 ومنا الولاة » فماذا فعل الافر نسيون 
مما طلب منهم ؟ لم يفعلوا شيئا ٠‏ 

ولكن اللبنانيين على شدة حرصهم على السيادة القومية » وعلى وحدة 
كلمتهم في صعيد حب الاستقلال انصر فوا 2 في عهد الانتداب » أو صرفوا بكلمة 
أصح الى التنازع فيما بينهم من وراء الطائفية حتى أصبح المسلم بلبنان لا 


وه 


يشعر الشسعور اللبناني » وحتى صار المسيحي يصبر صبرا جميلا على مساوىء 
المنتدبين كيلا يثير شماتة المسلم ٠‏ وكانت خلال ذلك تمر السنون 2 مر 
السحاب » وتضعف تدريجيا مناعة المعارضين وذلك بموت بعض المخضرمين 2 
وبنشأ جيل جيل جديد فتح عينيه على ذلك الوضع الشاذ وتربى في مدارسه 
فالفه وأمسى لا ينكر ما يصدر عنه » بل صار بعضهم يضحون كل سيادة وكل 
كرامة في سبيل بقاء كتفهم راجحة ما بقي الاجنبي مسيطرا على الوطن ٠‏ غير 
أن الحرب العالمية الثانية وما تخللها من عوامل مختلفة أفسحا المجال أمام 
مشاعر الكرامة الوطنية » فاذا بنا نرى أمثلة كثيرة » خلال الحرب »2 على 
توران هذه المشاعر ليس في أوساط المخضرمين فحسب »2 بل وفي أوساط 
الشباب أيضا » ولا يستثنى منهم تلاميذ المدارس الاجنبية » حتى أن منظمة 
الكتائب اللبنانية وعلى رأسها الشيخ بيار الجميل ٠‏ هذه الكتائب التي كانت 
موالية للافر نسيين » ما وسعها الا أن تعرب ٠‏ في مناسبات عدة » عن حرصها 
على السيادة القومية ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا التطور الذي خلقته الحرب في الناحية الاستقلالية 
فقد بدرت خلال ذلك بوادر داخلية وخارجية دفعت لبنان بقوة للعزوف عن 
مبدأ العزلة » وللاتجاه شطر صفوف العروبة ٠‏ 


ففي الناحية الداخلية ٠‏ فان موقف المسلمين الحازم حيال المرسومين رقم 
5 و 0ه ذلك الموقف الذي تجلى في مؤتمرهم المعقود في حزيران ١955‏ 2 وما 
تلاه من الغاء المرسومين واسقاط حكومة الدكتور أيوب ثابت التي أصدرتها ,وما 
تخلل ذلك أيضا من اهتمام البلاد العربية بقضيتهم » ولا سيما مصر »2 ومن 
تدخل الوزير سبيرس سفير لندن ومندوبها في سوريا ولبنان لحل الازمة كل 
ذلك بالاضافة الى فوز قوائمهم الوطنية في الانتخابات النيابية فوزا كاملا 2 ولا 
سيما في شمالي لبنان وجنوبه » فضلا عن نجاح الوطنيين من مرشحيهم في 
بيروت العاصمة عمل على خلق جو جديد في لبنان صالح للقضاء على فكرة 
العزلة » وملائم للتعاون مع سائر الامصار العربية * 


وفي الناحية الخارحية فان مشاورات الوحدة العربية بمصر التي اشترك 
فيها لبنان رسميا » وما تلاها من تكاتف الامصار العربية في سبيل استقلال 
كل منها » جعل لبنان من بعد يمد يده الى شقيقاته العربيات » ويضم صوته 
الى صوتها في كل المناسبات مكتفيا بابداء حرصه التام على استقلاله ٠‏ 


وعلاوة على هذه الاسباب فان فوز الشيخ بشاره الخوري في الانتخابات 


۹٦ 


لرياسة الدمهوربة اللبنانية واسناد منصب رياسة الوزارة الى الاستاذ رياض 
الصلح كان بهما القضاء على مبدأ عزلة لبنان وعلى ميدأ الاعتماد على الاجنبي » 
وكان بهما بعث عهد جديد عهد يتوخى التحرر من كل قيد بالتعاون مع البلاد 
العربية الشقيقة ٠‏ والبيان الوزاري الذي تلاه رئيس الوزارة رياض بك الصلح 
في جلسة الثقة التي عقدها المجلس النيابي في اليوم السابع من تشرين الاول 
سنة ١5155‏ كان بمثابة نقطة تحول في سسياسة لبنان الجديدة الى سياسة 
استقلالية جديدة رحبة الجوانب للانطلاق ٠‏ فاذا نحن أولاء أزاء انقلاب فجائي 
عظيم يحدث خلال أشهر قليلة : فبينما كان زمام لبنان يتصل بزر كهر بائي 
بقع في المفوضية الافرنسية ويتجه جهاز لبنان بحسب مشيئتها » اذا به » بعد 
هذا الانقلاب ,2 يقع في قبضة حكام لبنان وحدهم ٠‏ ويتحرك بمقتضى ارادتهم 
وارادة ممثلي الشعب ٠‏ وبينما كانت هذه المفوضية تسيطر على ما كانوا 
يسدمونه « الصلاحيات » فان المجلس النيابي نشط لتعزيز الحكومة في مساعيها 
لاسترداد كل الصلاحيات ٠‏ وهذا النائب الاستاذ حميد فر نجيه » الذي كان 
من موالي فرنسا » يقف في المجلس في جلسة الثقة التي طرحتها الحكومة , 
ويقول : « جاء في البيان الوزاري ان كل صلاحية لا يمكن أن تكون الا عن يد 
الوزارة ٠‏ لقد عشسنا حتى الآن ونحن تحت سلطات كثيرة فيجب أن لا يعود 
هذا العهد ع ٠‏ 


على أن أجلى مظهر لذلك الانقلاب ما حدث في ناحية عروبة لبنان : لقد 
كانت كلمة عرب وعروبة قبل أشهر تزعج الرقابة » وقلما كانت تفلت منها الى 
حقول الصحف » وبلغ الحذر من هذه الكلمة حدأنهم رفعوا وصف العربي من 
المؤتمر الطبي العربي الذي كان على وشك الانعقاد في لبنان » فكانوا يحذفون 
لامة العربي في كل المنشورات التي صدرت عنه في الصحف ٠‏ 


بل كانت كلمة عرب وعروبة تخدش أذهان فريق من الشعب » ولا سيما 
اذا وصف بهما لبنان » ولذلك فان الاستاذ رياض الصلح رئيس الوزارء تحاشى 
في بيان الوزارة الاول أن يقول « لبنان العربي » واستعاض عن ذلك بقوله : 
« لبنان ذا الوجه العربي » ولكن ما ان مضت أشهر قليلة على استقلال لبنان 
حتى أصبحت صحفه ملأى بأنباء الاتحاد العربي 2 وأصبحت جمهرة الشعب 
مبتهجة لرفع النقاب عن وجه لبنان الحقيقي » ٠‏ 

وقد تجلى هذا الاتجاه الجديد » ليس في أوساط الشعب فحسب »2 بل 
تجلى أيضا بين ممثلي الشعب أيضا ٠‏ وكم سرنا أن نقرأ في الصحف وقتئذ 
ان أشد ما تحمس له النواب ٠‏ واستقبل بعاصفة من التصفيق هو ذلك القسم 


41 


الذي ورد في البيان الوزاري عندما طرحت الحكومة الثقة على المجلس : فقد 
تعالت الهتافات ودوت الندوة بالتصفيق الحاد عندما أتى البيان على ذكر 
وجوب التعاون الوثيق بين لبنان العربي والبلاد العربية الشقيقة ٠‏ 


فما أعظم هذا الانقلاب ؟ 


والواقع فان البيان الوزاري وما تقدمه من تصريحات أدلى بها رئيس 
الجمهورية فضلا عن أنهما يعتبران مرجعا لهذا التطور الروحي بلبنان فان 
اقدام الحكومة فعلا على تحقيق ما وعدت به في بيانها المذكور في صدد 
المطالبة بالمصالح المشتركة وغيرها من الصلاحيات » واصدارها قرارا يقضي 
بجعل اللغة العربية وحدها اللغة الرسمية ٠‏ بالاضافة الى مباشرتها تعديل 
الدستور تعديلا يتفق مع الاستقلال الصحيح كل ذلك كان مصدر ما حدث من 
الحماس الشديد للعهد الجديد ٠‏ والمهرجان الذي أقامه الشباب الوطني في ۲۸ 
تشرين الاول ۱۹٤١‏ في فندق نورماندي لتكريم حكومة وزارة الاستاذ رياض 
الصلح كان بمثابة تظاهرة شعبية لتأبيد بيانها الوزاري عنوان العهد الجديد › 
ولتأبيد خطتها الاستقلالية ٠‏ 


وقد كان هذا التأبيد العام عونا للوزارة على تحقيق وعودها » ومضت مع 
رئيس الجمهورية الشسيخ بشارة الخوري الى النضال في سبيل تأمين الاستقلال 
على حبه وانتزاع كل سلطة بقيت في حوزة المنتدبين وذلك بالاتفاق مع حكومة 
سوريا ٠‏ وقد رافقها التوفيق حتى لم تدخل سنة ١955‏ الا واضطر الجنرال 
كاترو المندوب السامي الافر نسي الى الاعتراف باستقلال سوربة ولبنان 
استقلالا ناجزا ٠‏ نم اشتركت الدولتان في مؤتمر سان فر نسيسكو الذي افتتح 
يوم ٠١‏ نيسان ١155‏ بوصفهما دولتين مستقلتين › فكان هذا الاشتراك الذي 
حاولت أن تعرقله باريس عبثا » فكان هذا الاشتراك اعترافا دوليا عاما باستقلال 
البلدين بالاضافة الى الاعترافات الدولية الفردية التي تلقتها الدولتان غب 
اعلان استقلالهما ٠‏ 


وكان على حكومة لبنان خلال ذلك أن تناضل من احل انتزاع 
ه الصلاحيات » من أيدي الافر نسيين 2 ورغم محاولات ومقاومات قام بها هؤلاء 
وفقت الحكومة أيضا في هذه الناحية ٠‏ وما كادت تنتهي من هذه المهمة حتى 
تحولت الى اثارة قضية جلاء الجيوش الافر نسية التي كانت لا تزال تحتل بعض 
مواقع الوطن 2 وقد عرضت فرصة مناسبة أمام التعنت الذي كان يبديه 
الافر نسيون سنحت الفرصة عندما عقدت هيئة الامم المتحدة مؤتمرها في لندن 


۹۸ 


سنة ١155‏ , فاذا بمندوبي لبنان وسوريا في هذا المؤتمر يثيران قضية جلاء 
الجيوش الاجنبية عن بلادهما فوراء واذا بمندوبي الدول العربية الاخرى 
تؤيدهما بشدة مضافا اليها بعض ممثلي الدول الاخرى ٠‏ ولم يبق بعد ذلك 
مجال لفرنسا الا النزول عند ارادة سوريا ولبنان ٠‏ فاذا بالجنود الافر نسية من 
بعد تنسحب منهما تباعا وتلحق بالفرق الانكليزية التي سبقتها في الانسحاب › 
وذلك قبل المهلة التي حددت بنهاية عام 1١955‏ ۰ وقد تم كل ذلك بفضل اتحاد 
الكلمة وتوحيد الصفوف ٠‏ ولعلنا نجد في هذه الامثولة عبرة وذكرى * ولابدع 
فيد الله مع الجماعة . 
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الوضوع 

مقدمة الكتاب 

ذيل المقدمة 

الفصل الاول ‏ القسم التاريخي 

تمهيد 

نصيب سورية من غنيمة الحرب العالمية الاول 

موقف لبنان من التجزئة والوحدة 

اختلاف النزعات القومية في لبنان 

تأثير الحرب العالمية الثانية على التطور الفكري سياسيا في لبنان 
محاربة الانفصاليين للاتحاد العربي 

اتجاه لبنان شطر العروية 

الفصل الثاني القسم الحقوقي 

اتجاه المسلمين للمطالبة بالحقوق ازاء الواجبات المفروضة عليهم 
جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية تطالب بالرئاسة الاولى 

جمعية الكتلة الاسلامية تضطلع بمهمة النضال 

الفصل الثالث 

مناقشة الحداول الحكومية وتبيين ما فيها من المغالطات 


التباين بين جدول مديرية الموظفين وبين النشرة الرسمية 


٠٠١١ 


الملوضوع 
التباين بين جدول مديرية الموظفين وبين جداول الوزارات في الوظائف 
المسامون طلاب المساواة يشير ون الى مواضع الغبن 
الفصل الرابع ‏ مؤامرة سنة ۱۹٤١‏ التي سبقت الانتخابات النيابية 
أزمة المرسومين الاشتراعيين رقم 54 و٠ه‏ 
مقررات مؤتمر الطوائف الاسلامية نقلا عن محضر المؤ تمر 
مذكرة لجنة المؤتمر التنفيذية لرئيس الدولة 
مذكرة اللجنة التنفيذية للمؤتمر الاسلامي الى مسيو هيللو 
مذكرة النحاس باشا الى الجنرال كاترو 
استقالة حكومة الدكتور أيوب ثابت 
نداءان الى اللبنانيين من سفير فر نسا ووزير انكلترا 
الخطابان المتبادلان بين رئيس الدولة والبطريرك وانتهاء الازمة 
الفصل الخامس 
المهاجرون واللاجئون والاحصاء 
قضية المهاجر ين 
قضية اللاجئين 
الفصل السادس _ الغابة من هذا الكتاب 


هدف واحد وتؤمن لهم الاستقلال 
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